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add?)‏ ص a‏ م رو 


اقرب sl‏ حسابهم وهم في غفل م مُعَرِصضُونَ oF ede)‏ ذكر يِن wie rH‏ 


1 ل اسک رہ که e‏ و KOA‏ لاهية لوبهم و هدوم bp‏ 7 أ را ال seo co Bor‏ وعد 


0 و el‏ الزن لوا هل هددا إلا . بشر مثلحكم 
5 . را obs‏ 3 و م کے رہ ا ملا رور 4 4 
ly SNE‏ صروت القول NG ats‏ كم 


َالَأ 


sea i a O‏ شر sche ts‏ سےا 


bce‏ شك © ارمق ees‏ ت 
کر 254 O OEY‏ وما لته کنا ا عام 
4 يي ‘Or ria iE AEE Orn‏ 
KEES Re‏ ڪا فيد hE‏ تقو وت 
*البخارى4739 - عَنْ عَبْد bail‏ قال: 


بني إِسْرَائِيلَ و الكَهُف و مریم و طه و و الأَنْبِيَاءُ: هن من ن العتاق الأول (اشيم ALI ab be US 50 I‏ ق (Sogou!‏ 
و هَن GOS Cre‏ (مما حفظ قدها و مراد ابن مسعود أنهم من أول ما تعلم من القرآن و أن لهن فضلا Ub‏ فيهن من القصص و أخبار الانبياء و الامم) 


(pee لاس‎ Gish 


هذا تعجب من حالة الناس و أنه لا ينجع فيهم تذكير A aa as‏ 
و مجازاتهم على أعمالهم الصالحة و الطالحة 


awe a و‎ « eae 
خلقوا له‎ Los ( gl 2b و الحال (وهم في‎ 
wy. دز‎ at 1 1 ZA oA 
(مُعَرِضمُونَ )و إعراض عما زجروا به. كأنهم للدنيا خلقوا و للتمتع بها ولدوا‎ 
و أن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير و الوعظ و لا يزالون في غفلتهم و إعراضهم‎ 
«BM ووْقَوْلْهُ:- ر فى عَفْلّهَاإمريم:ود] قَالَ:-«فى‎ GON سَعيد عن‎ ui OF 11268 GUW *الكبرى‎ 
]1 ل كعجو [التخل:‎ a 

Shy MEL esl IS‏ الَْمَرُ 1 Obj‏ يَروا ST‏ يُْرِصُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْكمِءٌنقتراو لهذا قال:- 
ر لس ےس 5 a: 7 2 rae‏ 34 
(ما يأئيهم من ذكر يِن رَّيْهِم)ما من شىء ينزل من القران(تحدث )يتلى عليهم مجددا لهم التذكير 
يذكرهم ما ينفعهم و يحنهم عليه و ما يضرهم و يرهبهم منه 
SAY)‏ )سماعا تقوم عليهم به الحجة 


5 همومه 


*البخارى 7363 - عن ابن ls‏ )6 الله logis‏ 
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02 - 9 


AS: 56‏ تَسْألُونَ Jal‏ الكتاب عَنْ شَىْءٍ و كتابكم Js gl‏ عَلَى رَسُولٍ الله Kes,‏ 
Bo) Laos dg 3585‏ خالصا ليس فيه تغيير ولا تبديل ولا تحريف )لم Cans‏ (م يخلط بغيره من الأباطيل و الأضاليل) و قد د esas‏ أَنْ أه 


Pad 


الكتاب بَدَلُوا GUS‏ الله و ohne‏ و كتَبُوا CSU! HLL‏ و قَالُوا: هُوَ مِنْ whe‏ الله IgE‏ به SS UE‏ 


th‏ عه د 


ألا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ Se‏ العلم عَنْ مَسْأَلَتهِم؟ لا وَ الله ما اد تا مِنْهُمْ 5 LG‏ عَن S331 ill‏ عَلَيَكُمْ " 
إلا كان سماعهم له سماع(وَمْ يلَمَبُونَ )و يَسْتَهِْنُونَ 

(لاهِية لوبهم )غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية و أبدانهم لاعبة قد اشتغلوا بتناول الشهوات و العمل 
بالباطل و الأقوال الردية مع أن الذى ينبغى لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة تقبل قلوبهم على أمر الله و نهيه 
و تستمعه استماعا تفقه المراد منه و تسعى جوارحهم فى عبادة ربهم التى خلقوا لأجلها و يجعلون القيامة 
و الحساب و الجزاء منهم على بال فبذلك يتم لهم أمرهم و تستقيم أحوالهم و تزكوا أعمالهم و فى معنى قوله: 
فرب لاس = ساب )قولان:- 
أحدهما:- 
أن هذه الأمة هى آخر الأمم و رسولها ST‏ الرسل و على أمته تقوم الساعة فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما 
قبلها من الأمم لقوله #5« بعثت Ui‏ و الساعة كهاتين »و قرن بين إصبعيه السبابة و التى تليها. 
و القول الثانى:- 
أن المراد بقرب الحساب الموت و أن من مات قامت قيامته و دخل فى دار الجزاء على الأعمال 
و أن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدرى متى يفجأه الموت صباحا أو مساء 
فهذه حالة الناس كلهم إلا من أدركته العناية الربانية فاستعد للموت و ما بعده. 


EN 


4 
عر ير ° اند Ths‏ ےر صم سك Ben BOF‏ ,4 


(وأسروا لجو antl‏ ظاموأ هل مدا إلا شر (rales‏ 

هو إشاعة ما gba:‏ به الناس عن الإهان محمد يمن أنه بشر مثلهم لا يختلف عنهم فى شىء 

*ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد و مقابلة الحق بالباطل و أنهم تناجوا و تواطأوا فيما 
بينهم أن يقولوا فى الرسول ينه بشر مثلكم فما الذى فضله عليكمو خصه من بينكم 

فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه لكان قوله من جنس قوله 

و لكنه یرید أن يتفضل عليكم و يرأس فيكم فلا تطيعوه و لا تصدقوه و أنه ساحر و ما جاء به من القرآن سحر 
فانفروا عنه و نفروا الناس و قولوا:- 

AN ONG‏ أن ما ole‏ به من القرآن سحر فكيف تجيئون إليه و تتبعونه 


eg tk‏ عر 


(وأنتم تبصرورت )أنه بشر مثلكم؟ 
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هذا و هم يعلمون أنه رسول الله حقا بما شاهدوا من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم 

و لكن حملهم على ذلك الشقاء و الظلم و العناد و الله تعالى قد أحاط علما بما تناجوا به و سيجازيهم عليه 
*و لهذا قال:-( Sait 15 G5 JG‏ )الخفى و الجلى Gey LENS)‏ )فى جميع ما احتوت عليه أقطارهما 
(وهو ped eel‏ الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 

Lay yan)‏ فى الضمائر و أكنته السرائر. 

*يذكر تعالى ائتفاك المكذبين بمحمد gE‏ بما جاء به من القرآن العظيم و أنهم سفهوه و قالوا فيه الأقاويل 
الباطلة المختلفة ) بل awa iG‏ يقولون:-(أضِعَدتُ حادم ) بمنزلة كلام النائم الهاذى الذى لا يحس بما يقول 
و تارة يقولون:- ربل افترينة)و اختلقه و تقوله من عند نفسه 

dy‏ هو شَاعِرٌ )و تارة يقولون:-إنه شاعر و ما جاء به شعر. 

و كل من له أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول و نظر فى هذا الذى جاء به جزم جزما لا يقبل الشك 

أنه أجل الكلام و أعلاه و أنه من عند الله و أن أحدا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه 

كما تحدى الله أعداءه بذلك ليعارضوا مع توفر دواعيهم لمعارضته و عداوته فلم يقدروا على شىء من معارضته 
وهم يعلمون ذلك و إلا فما الذى أقامهم و أقعدهم 

و أقض مضاجعهم و بلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شىء 

و إنما يقولون هذه الأقوال فيه-حيث لم يؤمنوا به-تنفيرا عنه لمن لم يعرفه 

و هو أكبر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما cle‏ به الرسولية:و صدقه و هو كاف شاف 

فمن طلب دليلا غيره أو اقترح آية من الآيات سواه 

فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه وطلبوا من الآيات الاقتراح ما هو أضر شىء عليهم 

و ليس لهم فيها مصلحة لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله فقد تبين دليله بدونها 

و إن كان قصدهم التعجيز و إقامة العذر لأنفسهم 

إن لم Ob‏ بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة-على فرض Obs!‏ ما طلبوا من الآيات-لا يؤمنون قطعا 

فلو جاءتهم كل VAT‏ يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. و لهذا قال الله عنهم:- 


14 


(َلَْأئنَا ايت معجزة محسوسة 


Ee e 


(iad 


f‏ مح ج12 ec‏ 55 5 40 د ل 
(حما juss‏ الأولون)أى: كناقة gle‏ و عصا موسى و نحو ذلك قال اللّه:- 
217 رم و مود 5 797 oh‏ مس Ly‏ 
of ol ELIE (‏ 353 أهككتها)أى: بهذه الآيات المقترحة 
و إنما سنته تقتضى أن من طلبها ثم حصلت له فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة. 
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فالأولون ما آمنوا بها أفيؤمن هؤلاء بها؟ 

ما الذى فضلهم على أولئك و ما الخير الذى فيهم يقتضى الإيمان عند وجودها؟ 

و هذا الاستفهام بمعنى النفي أى:-لا يكون ذلك منهم أبدارأفهم يمرت CM‏ 

Aes رجا‎ VAS CLIT) 

هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين:-هلا كان ملكا لا يحتاج إلى طعام و شراب و تصرف فى الأسواق 
و هلا کان خالدا؟ 

فإذا لم يكن كذلك دل على أنه ليس برسول. 

و هذه الشبه ما زالت فى قلوب المكذبين للرسل تشابهوا فى الكفر فتشابهت أقوالهم فأجاب تعالى عن هذه 
الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول المقرين ياثبات الرسل قبله - 

و لو لم يكن إلا إبراهيم الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف و المشركون يزعمون أنهم على دينه و ملته - 
بأن الرسل قبل محمد بلإكلهم من البشر الذين يأكلون الطعام و يمشون فى الأسواق و تطرأ عليهم العوارض 
البشرية من الموت و غيره 

و فى هذه الآية دليل على أن الدساء ليس منهن نبية لا مريم و لا غيرها لقوله (VET‏ 

فإن حصل معكم شك و عدم علم بحالة الرسل المتقدمين 


Kine 2 


Sal Jal HE)‏ من الكتب السالفة كأهل التوراة و الإنجيل يخبرونكم بما عندهم من العلم و أنهم كلهم 
بشر من جنس المرسل إليهم 

و هذه الآية و إن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر و هم أهل العلم 

فإنها عامة فى كل مسألة من مسائل الدين أصوله و فروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من 
يعلمها ففيه الأمر بالتعلم و السؤال لأهل العلم و لم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم و الإجابة عما 
علموه 

و فى تخصيص السؤال بأهل الذكر و العلم:- 

نهى عن سؤال المعروف بالجهل و عدم العلم و نهى له أن يتصدى HIE ZEN‏ 

( وما مهم Vitis‏ يڪو WAAR‏ جعلنا أولئك المرسلين قبلك خارجين عن طباع البشر 

(ومَا كوأ (Ga‏ 


سس 


*و أنه لا يكون نبى إن لم يكن ملكا مخلدا لا يأكل الطعام فقد أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله:- 


agile erally ملكا جملا رجلا‎ aides الأند كم لا رورو‎ atl ملكا‎ lst مَلَكُ وو‎ ale أذرل‎ ys ius) 
يَلْبِسُونَ )و أن البشر لا طاقة لهم بتلقى الوحى من الملائكة‎ 
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iG SEF I)‏ مَلايِكَةٌ يَسْمُونَ I das‏ عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ مَلكا 25 CI‏ 

SI)‏ الود أيهم ومن SAS‏ أنجزنا للأنبياء و أتباعم ما وعدناهم به من النصر و النجاة 

و أن الله أرسلهم إلى قومهم و أممهم فصدقهم من صدقهم و كذبهم من كذبهم و أن الله صدقهم ما وعدهم به 
من النجاة 9 السعادة لهم و لأتباعهم 

(وَأُهلكنا الْمَرِؤِينَ)و أهلك المسرفين على أنفسهم المكذبين لهم و بكفرهم بربهم 

فما بال محمد 45 تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته و هى موجودة في إخوانه المرسلين الذين يقر بهم 
المكذبون لمحمد؟ 

فهذا إلزام لهم في LUE‏ الوضوح و أنهم إن أقروا برسول من البشر و لن يقروا برسول من غير البشر إن شبههم 
باطلة قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها و تناقضهم بها فلو قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا 
دص 797% رو ب 

(لقد SI) CIs‏ )-أيها المرسل إليهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - 

(ڪ تنبا )جليلا و قرآنا مبينا 

ds 

e کي‎ 5 + oy, A 5 

S53 4.3)‏ )شرفكم و فخركم و ارتفاعكم 

إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها و امتثلتم ما فيه من الأوامر و اجتنبتم ما فيه من النواهى 
e ae‏ 2 : 

ارتفع قدركم و عظم أمركم (أفلا تعقلوست )ما ينفعكم و ما يضركم؟ 

كيف لا ترضون و لا تعملون على ما فيه ذكركم و شرفكم فى الدنيا و الآخرة فلو كان لكم عقل لسلكتم هذا 
اليل 
فلما لم تسلكوه و سلكتم غيره من الطرق التى فيها ضعتكم و خستكم فى الدنيا و الآخرة و شقاوتكم فيهما 
علم أنه ليس لكم معقول صحيح و لا رأى رجيح. و هذه الآية مصداقها ما وقع:- 
فإن المؤمنين بالرسول الذين تذكروا بالقران من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة و العلو الباهر 
و الصيت العظيم و الشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا 
القرآن رأساو لم يهتد به و يتزك به من المقت و الضعة و التدسية و الشقاوة فلا سبيل إلى سعادة الدنيا 
و الآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب إوَإنَّهُ 25H)‏ لَك وَلِقَوْمِكَ 3455 ss U3‏ مها Cy‏ 
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ردو ر 0 ورسم 2 ae‏ 37 020 ع 
VQ) GAGE‏ تركضوأ أ وأرجعوأ إل ما رفم فِيدِ Gs‏ 
TC‏ بي درم 
Gis BAG ANGE © Suk‏ کی SO‏ 


794 77 gee و‎ +z رھ‎ 


(56 raat G Met & SB S35 بل‎ 


err t کے‎ 


تِ aN‏ 5 عندهر لا و 


Ay od o37 Are i AP oh 4 
oaks i 00 


کمن قل 


<4 7% 


310 من می وذ 
a DF 7‏ 20107 ر مو 7S oA‏ 
بل أ كثرهرٌ لا يعلمون A‏ 0 
يقول تعالى-محذرا لهؤلاء الظالمين المكذبين للرسول بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل - 
C25 %)‏ )أهلكنا بعذاب مستأصل مصارع الأولين 15-11 


2 ص رک 1 5 
لون قري كانت ظالمة )تلفت عن آخرها 
*هذه صِيعَةٌ تكثير BS‏ قال ee‏ ا [الْإِسرَاءِه 17[ 5° قا 
(فَكَأيّنْ مِنْ 14555 BEL‏ ا وهی as IE‏ حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشها 5 مُعَطَلَةٍ اة َة 35 pas‏ مشار (الحَجّ:45] 


of 25 
me 


ttt‏ بعدها قوما ءاخر de eed‏ أخرّى بَعَد هم 


و أن هؤلاء المهلكين Lala)‏ أحسوا باس تآ)بعذاب الله و عقابه و باشرهم نزوله لم يمكن لهم الرجوع و لا طريق 


)3( هم سنا من قريتهم )55385 ( يسرعون Woy‏ 

*و إنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندما و قلقا و تحسرا على ما فعلوا و هروبا من وقوعه فقيل لهم على وجه 
التهكم بهم: - 

we Y)‏ أ)أى:لا يفيدكم الركوض و الندم و لكن إن كان لكم اقتدار 


5 .3“ سره ,4 


ose 4 a7 
فِيهِ )من اللذات و المشتهيات‎ Ais إل مآ‎ Feasts) 
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0 رژ ra 1 Sd‏ ع 3 ب 

SOOTY)‏ )المزخرفات و دنياكم التى غرتكم و ألهتكم حتى جاءكم أمر الله. 

فكونوا فيها متمكنين و للذاتها جانين و فى منازلكم مطمئنين معظمين 

Zz wot, 2S ھە‎ , 686 ae رن و مه‎ 

GES Ge Siled SS)‏ فيه من أَدَاءٍ yo dani! Kb‏ دنياكم شيئًا و ذلك على وجه السخرية و الاستهزاء 

بهم 

*أن تكونوا مقصودين فى أموركم كما كنتم سابقا مسئولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى و هيهات أين 

الوصول إلى هذا؟ 

و قد فات الوقت و حل بهم العقاب و المقت و ذهب عنهم عزهم و شرفهم و دنياهم و حضرهم ندمهم 
PEG wae thc.‏ .14 ر 

و لهذا( قالوأ EGS‏ هلاكنارإنًا كنا CU AK (Guth‏ 

(هَمَا زات َلك 9489( 

أى الدعاء بالويل و الثبور و الندم و الإقرار على أنفسهم بالظلم و أن الله عادل فيما أحل بهم 

SiS giles, os)‏ بمنزلة النبات الذى قد حصد و أنيم 

(حَيِمدِينَ )قد خمدت منهم الحركات و سكنت منهم الأصوات 

فاحذروا-أيها المخاطبون-أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل بأولئكن) 

GAG ENG 5)‏ وا يبنا الس حكمة و قدرة الله فى خلق السموات و الأرض 20-16 

يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات و الأرض عبنا و لا لعبا من غير فائدة بل خلقها بالحق و للحق ل:- 

1-يستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم المدبر الحكيم الرحمن الرحيم الذى له الكمال كله و الحمد كله 

و العزة كلها الصادق فى قيله الصادقة رسله فيما تخبر عنه 

2-و أن القادر على خلقهما مع سعتهما و عظمهما قادر على إعادة الأجساد بعد موتها ليجازى المحسن 

ياحسانه و المسىء Coydiclols‏ 

( لو ESI‏ أن de Ses‏ الفرض و التقدير المحال 

(َه))الولد أو الصاحبة_المرأة بلسان أهل اليمن_الْحُور xsl‏ 

tap BEL ما وَمَاهُ‎ GLE ee GRY ولا‎ Sods أَنْ‎ ai sigh Sh: TS گقؤله‎ ga *وَ‎ 

O58‏ نَفْسَهُ عَن sigh SGI‏ مُطْلَقَا لا سيِّمَا LOS‏ يَقُولُونَ Go‏ الْإفك § الْبَاطلٍ SES Gyo‏ عِيسَى 


a 
- 


المَلائكّة 


- = 


A555}‏ وَتَعَالَ Ke‏ يَقُولُونَ Ga GE‏ [الإشراءءقه] 


و و 2 م 


BIZY)‏ من GH‏ )من عندنا لا من عندكم 
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(إن)ما(كُنًا فَِلِنَ )ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد أو صاحبة. 

*و لم نطلعكم على ما فيه عبث و لهو لأن ذلك نقص و مثل سوء لا نحب أن نريه إياكم 

فالسماوات و الأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث و اللهو 

كل هذا Jp‏ مع العقول الصغيرة و إقناعها بجميع الوجوه المقنعة فسبحان الحليم الرحيم الحكيم فى تنزيله 
الأشياء منازلها(8) 

يخبر تعالى أنه تكفل ياحقاق الحق و إبطال الباطل و إن كل باطل قبل و جودل به فإن الله ينزل من الحق 

و العلم و البيان ما يدمغه فيضمحل و يتبين لكل أحد بطلانه 

دا هو als‏ )مضمحل Ob‏ و هذا عام فى جميع المسائل الدينية لا يورد مبطل شبهة عقلية و لا نقلية في 
إحقاق باطل أو رد حق إلا و فى أدلة الله من القواطع العقلية و النقلية ما يذهب ذلك القول الباطل و يقمعه 
فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. 

و هذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة فإنك تجدها كذلك ثم قال:- 

)45 5 )أيها الواصفون الله بما لا يليق به من:-اتخاذ الولد و الصاحبة و من الأنداد و الشركاء حظكم من ذلك 
و نصيبكم الذى تدركون به 

(shh‏ الندامة و الخسران. 

Goins Ke)‏ وَضفكم ربكم بغير صفته اللائقة به. 

*ليس لكم مما قلتم فائدة و لا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها و تعملون لأجلها و تسعون فى الوصول إليها 

إلا عكس مقصودكم و هو الخيبة و الحرمان(©) 

tlh‏ فى (GANG SEN‏ أخبر أنه له ملك السماوات و الأرض و ما بينهما فالكل عبيده و مماليكه 
فليس لأحد منهم ملك و لا قسط من الملك و لا معاونة عليه و لا يشفع إلا يإذن الله 

فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة وكيف يجعل لله منها ولد؟! 

فتعالى و تقدس المالك العظيم الذى خضعت له الرقاب و ذلت له الصعاب و خشعت له الملائكة المقربون 

و أذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون و لهذا قال:- 

)545 عِندَه)أى من الملائكة 

oe ees a2 af a ee ee ee of y ةر‎ a ضضم‎ es “17 e-\< 3 9 - دو سو‎ a 
وَمَنْ‎ ORS EN SQ NG ab الْمَسِيحُ ان يَكُونَ عَبْدَا‎ GSES قال:-!لَنْ‎ WS (Adobe سکرو يَسْتَنْكفُونَ(عنْ‎ Y) 
جيم [التُساوندجد]‎ ail) فَسَيَحْشُرهُمْ‎ S255 atic عَنْ‎ GSS 
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Ys)‏ سرون )يملون و لا يسأمونها لشدة رغبتهم و كمال محبتهم و قوة أبدانهم) 
KK A < 7‏ ر ٣وو i‏ . 7 ‘ أ اه 
ati‏ سبحون Sone VOC, Jaf‏ )مستغرقين فى العبادة و التسبيح فى جميع أوقاتهم 


o CO iS a اھ‎ a 


[6s 5d] Ree sak يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ‎ Y}- قَالَ:‎ WS ale Go jol Ses قدا وَ‎ fe 
فليس فى أوقاتهم وقت فارغ و لا خال منها و هم على كثرتهم بهذه الصفة‎ 
و فى هذا من بیان عظمته و جلالة سلطانه و كمال علمه و حكمته ما يوجب أن لا يعبد إلا هو و لا تصرف‎ 


العبادة Cap‏ 
e‏ 2 د ىس صرت 
onl on AIA ick iM)‏ 
لما بيّن تعالى كمال اقتداره و عظمته و خضوع كل شىء له أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة 
من الأرض فى غاية العجز و عدم القدرة أدلة وحدانية الله و قدرته فى خلق السموات و الأرض 33-21 


(هُمَ يِنشِرُونَ)استفهام بمعنى النفى أى: لا يقدرون على نشرهم و حشرهم يفسرها قوله تعالى:- 

)1385 مخ کرد اها لا Cs GE‏ يفخ +لقوق ولا ينركرق لالش IE‏ ولا US‏ ولا ينلكوق موا ولا BS‏ ولا فشر 

el‏ ون لها لمك at sls‏ تضرم وم ل جلك زر 

فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع و لا يضر و يدع الإخلاص لله الذى له الكمال كله و بيده الأمر و النفع 

و pall‏ و هذا من عدم توفيقه و سوء حظه و توفر جهله و شدة ظلمه فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله واحد 

كما أنه لم يوجد إلا برب واحد[5)و لهذا قال:- 

dis 563)‏ السماوات و الأرض 

شهلا SECS ail‏ ذاتهما و فسد من فيهما من المخلوقات. 

و بيان ذلك:- 

أن العالم العلوى و السفلى على ما يرى فى أكمل ما يكون من الصلاح و الانتظام الذى ما فيه خلل و لا عيب 

ولا ممانعة و لا معارضة فدل ذلك على أن مدبره واحد و ربه واحد و إلهه واحد 

*فلو كان له مدبران و ربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه و تقوضت أركانه فإنهما يتمانعان و يتعارضان 

و إذا أراد أحدهما تدبير شىء و أراد الآخر عدمه فإنه محال وجود مرادهما معا و وجود مراد أحدهما دون 

الآخر يدل على عجز الآخر و عدم اقتداره و اتفاقهما على مراد واحد فى جميع الأمور غير ممكن 

158 يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع و لا مدافع هو الله الواحد القهار و لهذا ذكر الله 

دليل التمانع فى قوله:- 

sashes KE سُبْحَانَ اللّهِ‎ (ats عل‎ pbs a ee 36 5 RNS) 
تعالى:-‎ 


ae 9[91‏ أحد التأويلين- قو 
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(كُلْ لَوْ of‏ مَعَهُ آله US‏ يَقُولُونَ دا لابْتعًَا ِل Stet ys wall os‏ وَتَعَالَ Ke‏ يَقُولُونَ عُلُوًا گبيرًا)و لهذا قال:- 
SOS)‏ )تنزه و تقدس ail)‏ )عن كل نقص لكماله وحده 
SUAS)‏ هو سقف المخلوقات و أوسعها و أعظمها فربوبية ما دونه من باب أولى 
5h Cy‏ )الجاحدون الكافرون من اتخاذ الولد 9 الصاحبة 9 أن يكون له شريك بوجه من الوجوەل) 
( لا هسل عم arabanl [OR‏ و عزته و كمال قدرته لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقول و لا بفعل 
و لكمال حكمته و وضعه الأشياء مواضعها و إتقانها أحسن كل شىء يقدره العقل فلا يتوجه إليه سؤال لأن 
خلقه ليس فيه خلل و لا إخلال. 
سار 5 or‏ 
وهم )المخلوقون كلهم 
‘ae . at vs As ob‏ 5 5 ا 1 
leu)‏ )عن أفعالهم و أقوالهم لعجزهم و فقرهم و لكونهم عبيدا قد استحقت أفعالهم و حركاتهم 
فليس لهم من التصرف و التدبير في أنفسهم و لا فى غيرهم مثقال ذرة. گقوله:- 
TLS 05555}‏ أَجمَعِ9 عَمًا گائوا يَعْمَلُونَا انِجراوَ هَذَا كَقَوْله (وَهْوَ ad‏ وَلا يجَارُ عَلَيْا الفؤيئون.هو)(2) 
*ثم رجع إلى تهجين حال المشركين و أنهم اتخذوا من دونه آلهة فقل لهم موبخا و مقرعا: = 

مي > بر هو 8 کر od‏ 0 روط 45 1 
facet fh‏ من 245.99 اة قل (pts‏ همي )حجتكم و دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه 
ولن يجدوا لذلك سبيلا بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه 

ie ae ws اي‎ SS FB LG AIK رايب‎ es 
اتفقت الكتب و الشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال‎ IS من‎ 555 E53 و لهذا قال:-(هاذًا‎ 
الشرك فهذا كتاب الله الذى فيه ذكر كل شىء بأدلته العقلية و النقلية‎ 
و هذه الكتب السابقة كلها براهين و أدلة لما قلت.‎ 
*و لما علم أنهم قامت عليهم الحجة و البرهان على بطلان ما ذهبوا إليه علم أنه لا برهان لهم لأن البرهان‎ 
القاطع يجزم أنه لا معارض له و إلا لم يكن قطعيا و إن وجد فى معارضات فإنها شبه لا تغنى من الحق شيئا.‎ 
¢ ax و ر مرا ع‎ a > ر د‎ 
لا يعلمون الحىّ)أى: و إنما أقاموا على ما هم عليه تقليدا لأسلافهم يجادلون بغير علم و لا هدی‎ RAST (یل‎ 
و ليس عدم علمهم بالحق لخفائه و غموضه و إنما ذلك لإعراضهم عنه و إلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات‎ 
لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا‎ 


of بو‎ ra 
CO Spe و لهذا قال:-(فهم‎ 
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له Af‏ که إله GY,‏ ——_ 


Sit‏ > ص هد وو وى 


seman eel AGI BOO R IT 


وشم يمرو يا عو ين قات pS‏ 
000 0 


“NGS 4 Gey 


aS‏ برالزين 


عا ,774 
عم مس اه و و 


شىء حي افلا يؤمِنون 
يي 2 ودود و جع صرح كر 
Ys Ch‏ فجاجا سبلا Gi a OS OY ade‏ 


> رور 62 ad Bs AAS AAC EAT‏ و 2ے 


مھ عن Guile‏ معرضون CH)‏ وهو Sell GE oll‏ والثهار وال Zell‏ عل في خو 


& il 


whe Ba AS 2 0 5 وود‎ 20 or ص بے‎ ed a3 
اي الموت‎ are جعلنا شر ون اه‎ 
© ر رعو‎ e 4 of 
أتم تبيبن فى قوله:-‎ a هذه‎ ee a أمر‎ aie لما حول تعالى على ذكر‎ 5" 
إل أا ادوب‎ AV من بیت من سول لا یی له‎ IES) 
أنه الإله‎ Oly فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم و أصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له و‎ 
GALL الحق المعبود و أن عبادة ما سواه‎ 
ق‎ 1 575 ۶ : 8 “ : 7 05 

*يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول و أنهم زعموا-قبحهم الله-( وَقالوأً):- 


ت 


ود لمن LG‏ فقالوا: الملائكة بنات الله رحد )تعالى اله عن ر 


و أخبر عن وصف الملائكة بأنهم ربل (Sie‏ عيد مربوبون Op silt‏ ليس لهم من الأمر شىء و إنما هم:- 
مُكْرمُوك )عند الله قد أكرمهم الله و صيرهم من عبيد كرامته و رحمته 

و ذلك لما خصهم به من الفضائل و التطهير عن الرذائل و أنهم غاية الأدب مع الله و الامتثال Cayo lg‏ 
أى: لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله لكمال أدبهم و علمهم بكمال حكمته و علمه. 
ayes)‏ اسه “ا 1 مهما أمرهم امتثلوا لأمره و مهما دبرهم عليه فعلوه فلا يعصونه طرفة عين 

و لا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله و مع هذا فالله قد أحاط بهم علمه©) 
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فر Ge CLS‏ أَيْلِِِجَ)أى:-أمورهم الماضية 

r 2‏ و ع ع cw‏ 2 . ع 

(وما Pale‏ )أى:- أمورهم المستقبلة فلا خروج لهم عن علمه كما لا خروج لهم عن أمره و تدبيره. 

و من جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنهم ARE YD‏ )لأحد رلا )بلذنه و (لمن أَرَيِصَئ )ياه الله 
فإذا أذن لهم و ارتضى من يشفعون فيه شفعوا فيه و لكنه تعالى لا يرضى من القول و العمل 

إلا ما كان خالصا لوجهه متبعا فيه الرسول و هذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة و أن الملائكة يشفعون. 


7 سح‎ So 


(وهم 54 wits‏ ممْفِقُونَ) خائفون وجلون قد خضعوا لجلاله و عنت وجوههم لعزه و جماله. 

فلما بين أنه لا حق لهم فى الألوهية و لا يستحقون شيئا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية 
لذلك ذكر أيضا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوى[©» 

( ومن IE‏ نج )و أن من قال pete‏ إل من دونو.) على سبيل الفرض و التنزل 

مَدلِكَ ریو NSA‏ ری Cel‏ 9 أى ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من 
جميع الوجوه مشاركة الله فى خصائص الإلهية و الربوبية؟ كقوله(ثُلْ إِنْ گان Ay ABM‏ كنا 
ay 15}‏ إِلَيْكَ gl dj‏ مِنْ GS‏ لين oS Si‏ لَيَحْبَطنّ Oise oth BSG ahs‏ 

( أوكر ba‏ رين PS‏ أى:-هؤلاء الذين كفروا بربهم و جحدوا الإخلاص له فى العبودية ما يدلهم دلالة 
مشاهدة على أنه الرب المحمود الكريم المعبود فيشاهدون بن SEEN‏ وال 

GLE‏ 5( )فيجدونهما رتقا هذه ليس فيها سحاب و لا مطر و هذه هامدة ميتة لا نبات فيها 


i 


[81 الْعَابِدِينَ) [الزخرف:‎ Js 


ds, yg سح سه‎ 


(ففئقنلهما )السماء بالمطر و الأرض بالنبات 

أليس الذى أوجد فى السماء السحاب بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه و أودع فيه الماء الغزير ثم ساقه إلى 
بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه و قحط عنه ماؤه فأمطره فيها فاهتزت و تحركت و ربت و أنبتت من كل زوج بهيج 
مختلف الأنواع متعدد المنافع 

أليس ذلك دليلا على أنه الحق و ما سواه باطل و أنه محيى الموتى و أنه الرحمن الرحيم؟ 

WF BEN 3.055)‏ لهذا قال:- 

(أقلا GLE‏ )أى: إيمانا صحيحا ما فيه شك و لا شرك3) 

ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال:- 

نا في لاض os‏ )أى: و من الأدلة على قدرته و كماله و وحدانيته و رحمته أنه لما كانت الأرض لا 
تستقر إلا بالجبال أرساها بها و أوتدها 


الجزء 17 صفحة 324 1-الأنبياء 

(أن )لاهم Sod‏ 5 )تضطرب بالعباد فلا يتمكن العباد من السكون فيها و لا حرثها و لا الاستقرار بها 

فأرساها بالجبال فحصل بسبب ذلك من المصالح و المنافع ما حصل 

و لما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض قد تتصل اتصالا كثيرا جدا فلو بقيت بحالها جبالا شامخات 

و قللا باذخات لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. 

(وحعلتًا )فمن حكمة الله و رحمته أن جعل بين تلك الجبال 

(فها فجاجا سبلا Bb‏ سهلة لا حزنة 

8] و‎ pbs J) من فُطر‎ Bib es يَسْلْكُونَ‎ Stall فى‎ eS 
١ 


TEs Aves] O98‏ ين هذه الْبلّاد 9 هذه SA]‏ فَيَجِعَلُ 
Gale J‏ و لهذا قَالَ:- 


COPA) 
إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان و لعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنانل)‎ 
سَّقّمًا)للأرض التى أنتم عليها_و هى كالقبة عليها‎ Esl CLES 


/ يم إلى ould]‏ كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ في PII‏ 
WW‏ فيه فَجْوَةَ -نَغْرَةَلِيَسْلُكَ ull‏ فيها منْ هَاهُتا 


of n 22)‏ © وهر By 4) 0s‏ وت ie‏ 
LEAS‏ )من السقوط_عليا محروسا أن ينال (إنَّ dl‏ يك السَّتَاوَاتِ رض أَنْ تؤولا) 


محفوظا أيضا من استراق الشياطين للسمع(وَهُمٌ عن اها مُعرِضُونَ)غافلون لاهون CY‏ 


و 7 ی ر 


(وهو INGE Ml‏ ولان 
هَذَا فى ظلامه 5 سُكُونه 5 هَذَا بضيّائه و أنسه يَطُولُ هَذَا AB GS HG‏ أَخْرَى وَ عَكْسُهُ الْآخَرْ 
ctu‏ وَالْفَمرٌ ) 


AUS وَ‎ 551 ol و 08 نور‎ pol وَ حَرَكَةِ وَسَيْرْ‎ Bde JE GU} و‎ aildy GUS وَ‎ Gacy لها ور‎ ode 
آخَرَ‎ pai و سَيْرٍ آخَرَ وَ‎ 

آل في فی سحن ) كقوله: -إوَكلُ فى LE‏ يَسْبَحُونَ) tou!‏ 2661 1895995 
*و هذا عام فى جميع آيات السماء من علوها و سعتها و عظمتها و لونها الحسن و إتقانها العجيب 

و غير ذلك من المشاهد فيها من الكواكب الثوابت و السيارات و شمسها و قمرها النيرات المتولد عنهما الليل 
والنهار و كونهما دائما في فلكهما سابحين و كذلك النجوم فتقوم بسبب ذلك:- 

1- منافع العباد من الحر و البرد و الفصول 2-و يعرفون حساب عباداتهم و معاملاتهم 

3-و يستريحون ليلهم 4-و يهدأون و يسكنون و ينتشرون فى نهارهم و يسعون في معايشهم 

*كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب و أمعن فيها النظر جزم حزما لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة فى وقت معلوم 
إلى أجل محتوم يقضى العباد منها مآربهم و تقوم بها منافعهم 
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و ليستمتعوا وينتفعوا ثم بعد هذا ستزول و تضمحل و يفنيها الذى أوجدها و يسكنها الذى حركها 

و ينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرا و يعلم أن المقصود من هذه 
الدار أن تكون مزرعة لدار القرار و أنها منزل سفر لا محل إقامة. 

*گقوله: }385 مِنْ BN‏ فى SIAN‏ وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَاوَهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَايُوسْفَ:105] 

Sis‏ يتفَكّرُونَ فيمَا Gil GE‏ فيهَا مِنَ الاتسَاعِ alas‏ وَ الازتقاع pot‏ وَ مَا زيْتَٽ به منَ الْكَوَاكبٍ 


دمت نم 


اتات و ONLI‏ فى يلها و فى نَهَارِهَا مِنْ هَذه الشَّمْسِ الق GUA) BLE‏ بگماله فى يَوْم و AS‏ فَتسير 
GE‏ لا يَعْلَمُ َدْرَهَا إلا ill‏ قَذَّرَهَا 9 سَخَرَهَا و Diya‏ 
as CE KS ae‏ لما كان أعداء الرسول يقولون تربصوا به ريب المنون. قال الله تعالى:- 
هذا طريق مسلوك و معبد منهوك فلم نجعل لبشر بعض مواقف المشركين مع الرسول و تهديدهم 47-34 
a ia‏ 
ين WE Theres ZH‏ )فى الدنيا فإذا مت فسبيل أمثالك من الرسل و الأنبياء و الأولياء و غيرهم. 
or ola)‏ 25 فَهم (SAH‏ 
أى:-فهل !13 مت خلدوا بعدك فليهنهم الخلود 151 إن كان و ليس الأمر كذلك بل كل من عليها OW‏ 
ولهذا قال:-( کل تقس دَيَِة الْموْب) 
و هذا يشمل سائر نفوس الخلائق و إن هذا كأس لا بد من شربه و إن طال بالعبد المدى و عَمّر سنين 


و لكن الله تعالى أوجد عباده فى الدنيا و أمرهم و نهاهم sy fA, at SNS‏ 

و ابتلاهم بالخير و الشر بالغنى و الفقر و العز و الذل و الحياة و الموت فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن 
عملا و من يفتتن عند مواقع الفتن و من ينجو 

) بلا لْعَِيدٍ‎ BES )فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير و إن شرا فشرر(رَمَا‎ S55 EA 

و هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول clin‏ الخضر و أنه مخلد فى الدنيا فهو قول لا دليل عليه و مناقض 
يي 


os 4ک‎ BL wee 5 ~ e Ler ا‎ ame ج17 2 م ر‎ Bev كر‎ 
Lal HE ألا‎ oc KING UTES OL. BAG المت‎ Kai الاعجاز فى ر اوک ر‎ 


تفسير فل bY‏ بدء الكون 
اختلف علماء الفلك قديًا على نشأة الكون و هل للكون بداية؟ 
و إذا كان للكون بداية كيف و متى حصلت؟ مَن أنشأ هذه البداية؟ 
حتى أت علم الفلك الحديث و حسم هذه المسألة و قدم الدليل المادى لنشأة الكون 
و أجاب على كيف و متى.نحن المسلمين نؤمن أن الخالق هو خالق كل شىء و الوكيل عليه. 
و قد أخبرنا القرآن كيف بدأ الكون في آية واحدة. و تتضح عظمة و إعجاز الآية الكرهة : 
Spl‏ 3 انين ci Tye‏ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ Ls WE‏ َمَعفَْاهْمَا oT go Chass‏ کل WIE ech‏ يُؤْينُون) الأنبياء 30 
في كونها Cal‏ تت قبل أكثر من 1400 سنة بينما فم يتوصل العلم إلى هذه الحقائق 
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dus)‏ و تسلسل صحة و دقة Accuracies‏ المعلومات Gul‏ احتوتها)إلا قبل أقل من 100 سنة. 

الرتق ضد الفتق فَارْتَتَقَ أي Pl‏ و الرتق بمعنى الضم والالتحام. 

وقد أورد القرطى فى تفسير قوله تعالى:- 

(كانتا) لأنهما صنفان ولأنه يعبر عن السماوات بلفظ الواحد بسماء و لأن السماوات كانت سماء واحدة. 
و في تفسير (رتقا) قال ابن عباس و الحسن و عطاء و الضحاك و قتادة: 

(يعني أنهما كانتا شيئًا Moly‏ ملتزقتين ففصل الله (loging‏ 

يقول ابن كثير في تفسير (کانتا رتقا):- 

أي كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصقًا متراكمًا فوق بعض ف ابتداء الأمر 

لننظر الآن إلى عدد الحقائق في الآية 30 من سورة الأنبياء التي تخبرنا كيف بدأ الكون: 

1 قال الله:-(أَرَلَْ):-استفهام إنكارى يتضح مدى بلاغته فى السياق حين م يؤمنوا بعد أن علموا. 

2- قال الله:-(ر) بمعنى يعلم.و الحقيقة هى أن اكتشاف بداية هذا الكون تطلب Lele‏ و ليس Ble}‏ 

3 قال الله:-(لَذِينَ) أى جمع والحقيقة هى أن من اكتشف كيف و متى بدأ الكون هم عدة أشخاص. 

4 قال الله:-(حَئَرْرا)أى غير مسلمين.و الحقيقة Go‏ أن غير ا مسلمين هم الذين اكتشفوا كيف و متى بدأ 
الكون. 

5 قال الله (السَسَارَّات وَالأَرْض)مكًا أى الكون كله.و الحقيقة هى أن الكون كله كان رتقًا أى ALS‏ واحدة. 
6- قال الله ois!)‏ وَالأَرْضَ)أن الله قدم السماوات على الأرض. 

و الحقيقة هي أن خلق السماوات أي الفضاء يجب أن يسبق خلق الطاقة والمادة أو يصاحبه 

و من المستحيل أن يكون العكس. 

و يقصد بالسماوات ال مكان أو spacecLad‏ الذى يحتوى على كل الأجرام السماوية. 

أما الأرض فدى رمز للمادة Gul‏ تكونت منها المجرات و السدم و كل الأجرام السماوية الأخرى ها فيها 
الأرض. 

هذه ال مادة إما أن تكون مرئية :- 

(و gull‏ تعرف Cols‏ ب baryonic matter‏ و تشكل %4 من مجموع ما فى الكون من مادة و طاقة) 

أو غير مرئية:- 

(و Gu!‏ تعرف Cole‏ بالمادة الداكنة dark matter‏ و تشكل %23 من مجموع الكون و الطاقة الداكنة 
gdark energy‏ تشكل 9073 من مجموع الكون. 

7 أن كلمة (رَنَقَا) أى أوصل بعضه La,‏ تقترح أن مكونات الرتق إما أن تكون من جسيم واحد Particle‏ 
و لكنه متفرق فرتق أو أكثر من جسيم واحد ثم رتقوا. بعبارة أخرى:- 

أن الجميع كان متصلاً بعضه ببعض متلاصقًا متراكمًا فوق بعض في ابتداء الأمر. 

و الحقيقة هى أن كل ما في الكون كان متلاصقًا فى 

dole)‏ غير معروفة لدى البشر حتى OM‏ أى b‏ يكن هناك فضاء ولا طاقة ولا مادة ولا زمن كما نعرفها الآن. 
8 - حينما وصف الله - سبحانه ‏ السماوات بالرتق فهذا يعرى أن السماوات - أى الفضاء ‏ أيضًا Bolo‏ 

و الحقيقة هي أن العلم الحديث توصل إلى أن الفضاء مادة ويحتوي الأجرام السماوية ويجبرها كيف 
تسبح و هو ما عبر عنه الفيزيانى البروفيسور جان أركيبالد ويلار بقوله Space time grips mass,‏ : 
(to move, and mass grips space-time, telling it how to curve. telling it how)‏ 
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9 حيث لم يكن هناك زمان و لا سماوات أى فضاء يحتوى مادة الرتق فإن Bole‏ الرتق صغيرة We‏ لا هكن 
تخيل حجمها (أى هى المنتهى للمكان و للزمان) هو ما يعرف في علم الفلك بالتفردية.107 اسع هذه 

0 هناك حقبتان زمنيتان حتى OM‏ في خلق الكون:-حقبة ما قبل الرتق وحقبة الرتق 

فلى يكون هناك رتق فلابد من وجود كتلة/كتل تسبق الرتق. 

11 قال الله (فََتَفَْاهَْا)أى أن بدء الكون كان فتقًا و أن فتق الشيء يتضمن القوة والشدة في الفصل. 

و الحقيقة أن هذا هو ما حصل بالفعل أثناء و خلال الانفجار الكبيرعمة8 the Big‏ 

و هذه حقبة زمنية ثالثة. 

2 أن الفاء فى (Laie)‏ تتضمن التوالي المباشر بعد الرتق. 

و الحقيقة هى أن البشعرية مم تتوصل Lolo‏ بعد إلى هذه النتيجة وإن كان هناك بعض التخمينات لبعض 
علماء الفلك أن هذا قد يكون حصل أو سوف يحصل و سموه الالتثام الكبير the Big Bang.‏ 

13 لقد أخبرتنا AV‏ ها CHT‏ إليه Bole‏ الرتق ولكن AM‏ مم تخبرنا عن ماهية مادة الرتق ذاتها 

و LAS‏ ذلك الرتق و الحقيقة أنه من ا لمستحيل للبشرية معرفة مكونات الرتق 

GY‏ الفتق دمر تلك (المادة) و الكيفية Bd‏ كانت فيها تدميرا في الانفجار الكبير. 

4- أن الماء أساس الحياة فحيث توجد حياة يوجد Gl clo‏ أن الماء يسبق وجود أي حياة 

و هاتان حقيقتان زمنيتان ثابتتان و قد تكون حقبة وجود الماء حقبة زمنية رابعة و حقبة وجود حياة 

5 - أن تضمين (رَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كل BE ses?‏ نفس الآية و ترتيبها بعد ذكر الفتق تشير إلى :- 

أن هذا الكون مقدر له وجود cle‏ فيه ثم حياة ثم ظهور الجنس البشرى sl‏ أن الكون SU Gad‏ يستقبل 
البشر و هو ما يعرف فى علم الفلك Jubb‏ الإنسان الكونى (the anthropic Cosmological principle).‏ 
و ظهور الجنس البشرى فى الكون قد يكون الحقبة الزمنية السادسة. 

6 بعد أن أخبر الله - سبحانه ‏ أن غير مسلمين هم الذين سوف يكتشفون كيفية و زمن بدء الكون يوبخ 
الحق ‏ سبحانه و تعالى ‏ الكافرين الذين اكتشفوا ذلك بعد الإهان فقال:-(أثَلا (che‏ 

و كأن الحق قد استنكر عليهم علمهم ببدء الكون. 

و الحقيقة هى أن الأشخاص الذين اكتشفوا LAS Cale‏ بدء الكون م يؤمنوا بالإسلام وبعضهم حتى م ولا 
يؤمن dl‏ - عز وجل.أخير) :- 

إن الست الحقب الزمنية المذكورة سابقًا قد تفسر قول SIGN GLE calidad‏ وَالأَرْضَ (Gl he, BEES Gy‏ 
[الفرقان 59] و الله أعلم. 

إن عدد الحقائق و تسلسلها ا مذكورة سابقًا و بهذا التسلسل وبهذه الدقة & يتوصل إليها البشر قط إلا 
خلال المئة السنة الماضية. 

فكيف عرف كل هذه الحقائق إنسان gal‏ من قوم أُميّين ظهر قبل أكثر من 1400 سنة؟ 

لا بد أن يكون lle‏ خارج الإطار البشرى. و صدق الحق الخالق القائل فى محكم تنزيله :- 
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Sire‏ الخد J‏ هزوا ا 3 أهددًا الى ٽڪ KAA‏ 
هُم نكر ry Sol‏ كروت © BSI Sik Je ZONE‏ فلا Cagle‏ 
وبقولوت مق ASM‏ ن ڪن ine SGM IOS xo‏ لا كنوت 
e337 oF? 4 o7 47 35 1 47°07‏ 
عن وجوههم GSI‏ عن ظهور هر ولا شم Jo (Hy iat‏ اتهم : 2 A Sk‏ هنهم 


ا 
ن ll‏ 
e‏ 


Ss Bef © 4 or 47‏ | 2 چک 
فلاستطيغورت ا لاهم قد أستهزك Sb‏ من ENG‏ 0 


4 ra 
e TOU متهم‎ 
oy مسرو‎ # 5 o4 o7 
ءالهة تمنعهم‎ BAG) مُعَرضُو‎ 4 
LE ARSC EO شکار‎ st 


7 6 مء و 2 WAR‏ 4“ 1 
Si‏ رفنت كأ أيه تنقصها من أطرافِها أفهم LEH‏ 
(وَإِدًا ذا ريالف الي موا إن تفتلت (pa‏ 


و هذا من شدة كفرهم فإن المشركين إذا رأوا رسول الله BE‏ استهزأوا به و قالوا:- 
iff Gh‏ )أى:-المحتقر بزعمهم FE‏ ءالھ کہ الذی یسب آلهتكم و يذمها و يقع فيها أى:- 
فلا تبالوا به و لا تحتفلوا به. 
هذا استهزاؤهم و احتقارهم له بما هو من كماله فإنه الأكمل الأفضل الذى من فضائله و مكارمه إخلاص العبادة 
لله و ذم كل ما يعبد من دونه و تنقصه و ذكر محله و مكانته 
و لكن محل الازدراء و الاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا كل خلق ذميم و لو لم يكن إلا كفرهم بالرب 
و جحدهم لرسله 
فصاروا بذلك من أخس الخلق و أرذلهم و مع هذا فذكرهم للرحمن الذى هو أعلى حالاتهم كافرون بها 
لأنهم لا يذكرونه و لا يؤمنون به إلا و هم مشركون فذكرهم كفر و شرك فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟و لهذا قال: 
(وَهُم يزكر Shaan SSH‏ )هنا بيان لقباحة حالهم و أنهم كيف قابلوا الرحمن-مسدى النعم كلها 
و دافع النقم الذى ما بالعباد من نعمة إلا منه و لا يدفع السوء إلا إياه - بالكفر و الشرك. 
(هُمَ ڪليرويت )جاحدون بالرحمن و نعمه و ها أنزله من القرآن و الهدى) 
itive ¢ © ae 7.0007‏ £ 
( لق لاضن مِنعجلٍ)أى : خلق عجولا يبادر الأشياء و يستعجل بوقوعها 
فالمؤمنون يستعجلون عقو بة الله للكافرين و يتباطئونها 9 الكافرون يتولون 9 يستعجلون بالعذاب تكذيبا و عنادا 
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*و الْحكْمَةٌ فى 53 dime‏ الْإِنْسَانِ Ul ai Cola‏ 555 الْمُسْتَهِْئينَ بالرسول وَل وَقَعَ فى النْفُوس سُرْعَةُ الانتقام 
منْهُمُ و اسْتَعْجَلَتْ SUS‏ الله تَعَالَ: dudyl gd}‏ مِنْ gol Sls GY Yee‏ للظّالم O35 IS) AS‏ لم ads‏ 
LER‏ ٿم dos‏ وَ SPRY jb‏ 

Ole ق فلا‎ sik Kits 

NK (‏ مق Ubu Free of SEM‏ محمد إن كنت أنت و من اتبعك من الصادقين؟ 

و الله تعالى يمهل و لا يهمل و يحلم و يجعل لهم أجلا مۇقتا( ذا ate‏ أَجَلْهُءْ لا مَْتَأَخِرُونَ Vy fee‏ يَسْتَقْدِمُونَ) 


و لهذا قال: gi Kyo‏ تی )فى انتقامى ممن كفر بی و عصانى 


Pd -< a7 


(قلا جلو US‏ و كذلك الذين كفروا (ويفولُوب ):- 


eA رص‎ 


ر SETI‏ إن ike‏ مسرو قالوا هذا القول اغترارا و لما يحق عليهم العقاب وينزل بهم EDN‏ 
ف( لويعلم ارين 7 الشنيعة مما يلاقونه 

کے 44 4°77 
(حی ت لای کنو )بدفعون 0B‏ وجوجيهم SEM‏ ولا عن Kays‏ 
}3 م جانب و غشيهم من كل مكان cal}‏ مِنْ فَوْقِهِمْ IE‏ مِنَ الكَار وَمِن خَْتِهِمْ QUE‏ [الرْمر16] 
eal}‏ مِنْ Slee ares‏ وَمِنْ قَْقِهِمْ عراش الأغزفيدده و SE‏ فى هذه Y Gee i‏ يفون عَنْ جردي اتا وَلا عَنْ 8 be‏ 
aes 3‏ مِنْ OGL‏ وَتَغْقَى وُجُوهَهُمُ الاو نرهم« فَالْعَذَابُ مُحِيطٌ بهم من جَمِيع aes:‏ 


pod‏ دو 


ولا هم صروت )ا ينصرهم غيرهم فلا نُصروا و لا انتصروا GS‏ قَالَ:-(رَمَا لَهُمْ مِنَ AB‏ مِنْ راق (الأغر±ة©) 
) و بهم )من الانزعاج و الذعر و الخوف العظيم. 
ALE)‏ 311835 هم أذل و أضعف من ذلك_و لا يستطيعون B55‏ العذاب عن أنفسهم 
(ولا هم S97 les‏ )يمهلون فيؤخر عنهم العذاب. 
فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة لما استعجلوا بالعذاب و لخافوه أشد الخوف) 
و لكن لما ترحل عنهم هذا العلم قالوا ما قالوا و لما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم:-(أَمَدَا اى Cac 55s‏ 
سلاه بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم فقال:- 


ت 


( ولق استهزئ يرس 2 ین ینک IGE‏ و حل وات سخروا (ogee‏ 
sh ase eg BETH‏ :-«للعذاب الذى كان مَثار سخريتهم و استهزائهم و تقطعت عنهم الأسباب 
فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبينل) 

*يقول تعالى-ذاكرا عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة و أنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن الذى 
رحمته شملت البر و الفاجر فى ليلهم و نهارهم-فقال:- 
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B (‏ من EES‏ )يحرسكم و يحفظكم 

Joy‏ )إذ كنتم نائمين على فرشكم و ذهبت حواسكم 

at‏ 5< انتشاركم و غفلتکم رون الح ن sh‏ :-بدله غيره أى:-هل يحفظكم أحد Sond‏ لا حافظ إلا هو. 
ao SD‏ عن زگ ب)أی:-عن القرآن و مواعظ(رَيّهم مُعْرِضُو)لاهون غافلون. 

*فلهذا أشركوا به و إلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم و تلقوا نصائحه لهدوا لرشدهم و وفقوا فى أمرهم) 

(Gigs ل تمتعهم من‎ 443i A sh) 

أى:-إذا أردناهم بسوء من آلهتهم o‏ يقدر على منعهم من ذلك السوء و الشر النازل بهم؟؟ 


رە ع ع 40 


*اسْتفْهَامُ إنگار وَ تَفْرِيع و Susi‏ أ:-أَلَهُمْ AUT‏ تَتَعُهُمْ وَ تَكْلَؤُهُمْ عَْرنَا؟ 
Gu‏ الْأَمْرُ WS‏ تَوَهَمُوا و لا WS‏ رَعَمُوا و SB SY‏ 


sd)‏ او Go‏ صر أَنْفْسِهِمٌَ)هَذْهِ ayy‏ التي اسْتَنَدُوا إَبَْا غَيْرَ الله لا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسهم. 
*أى:لا يعانون على أمورهم من جهتنا و إذا لم يعانوا من الله فهم مخذولون فى أمورهم لا يستطيعون جلب منفعة 
ولا دفع مضرة. 
(ولاهم تاضور حبو رح )يُجَارونَ _بمنعون_ لا يُصْحَبُونَ من الله 4 Winey‏ 
*و الذى أوجب لهم استمرارهم على كفرهم و شركهم قوله:-( بل CE‏ هلولا (BANS‏ 
qe‏ و بالأموال و البنين و أطلنا أعمارهم فاشتغلوا بالتمتع بها و لهوا بها عما له خلقوا 
SL‏ عه م آله i222‏ فقست قلوبهم و عظم طغيانهم و تغلظ كفرانهم 
aa‏ أنظارهم إلى من عن يمينهم و عن يسارهم من الأرض لم يجدوا إلا هالكا و لم يسمعوا إلا صوت ناعية 
و لم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك و قد نصب الموت فى كل طريق لاقتناص النفوس الأشراك 
و لهذا قال:- 
یروت AM bE‏ تق ها من أطرافها) 
أي : الله الأرض و من عليها و هو خير الوارثين 
aa‏ على ماعن علي 


*اخْتلّفَ | Od‏ 8 مَعْنَاهُ وَ قد أَسْلَفْنَاه في سورة "الرعد" و ما asd HS‏ َال 
us Saf 255}‏ ا فخ ا 0 sD‏ فا pene ie OVW‏ 


و قال الْحَسَنْ Oe : Sai‏ ذلك aly me‏ عَلَى الْكْفْر. 
9 و الْمَعْنَى ii:‏ يَعْتَرُونَ pau‏ الله ue als‏ أعدّائه 9 و إهلاكه « FINCA] @aill‏ 9 و Spall‏ الظَّالمَةٌ 
3 و إِنْجَائه لعباده الْمُؤْمِنِينَ وَ SQ‏ قَالَ:- 


1 الأنبياء 
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ALI ih‏ ,بل هُمْ الْمَغْلُوبُونَ Golds‏ الأَْسَرُونَ الْأَرْدلُونَ. 

*الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ و بطاقتهم الامتناع عن الموت؟ 

فهل هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ 

al‏ إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم أذعنوا و ذلوا و لم يظهر منهم أدنى ممانعة؟ك) 
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CY J 


كع و os‏ ج عد عام راو ص 0 


Hh wid‏ مع لضم GAM‏ مانروت 
gh‏ سهم SE‏ عَدَاٍ HEE S HHS‏ كنا یریت CY‏ 


ol oe a 6. 2-0 Pa ef “7 رل‎ 7. tical ص‎ 70% acer 


Jo> من‎ Jeane PR وميد‎ a 


ig ع‎ 


4 Gos ص 2د ور‎ e 
\ 


رين cas eae opt‏ مشفِفُورت ities‏ كر مارك 
SORTS E A‏ وقد قد eae‏ 05 من OY Gabi a CS JS‏ 
مامز nape Ne Gains OA A‏ 


FE 


تر ESN‏ في صل ميدن )@ الوا جتنا باي ام ت 


of 


Aaa, td 2002 2‏ الي 
NENG SAE‏ فطرهري لوين ت 
وتال KEASLEN‏ بعد 
tag 0‏ و ےو Eee‏ 
(قل )يا محمد للناس كلهم:- تما Hol‏ بالوحي ) 
أى: إنما أنا رسول لا آتيكم بشىء من عندى و لا عندى خزائن الله و لا أعلم الغيب و لا أقول إنى ملك 
و إنما أنذركم بما أوحاه الله إلى فإن استجبتم فقد استجبتم لله و سيثيبكم على ذلك 
و إن أعرضتم و عارضتم فليس بيدى من الأمر شىء و إنما الأمر لله و التقدير كله لله. 
ef 4-7‏ 2347 إل عمسم 
Ys)‏ مسمع lea ail‏ 
أى:الأصم لا يسمع صوتا OF‏ سمعه قد فسد و تعطل و شرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك 
كذلك الوحى سبب لحياة القلوب و الأرواح و للفقه عن الله 
4 لكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالدسبة للهدى و الإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأصوات 
فهؤلاء المشركون صم عن الهدى فلا يستغرب عدم اهتدائهم خصوصا فى هذه الحالة التى لم يأتهم العذاب 


و لا مسهم ألمهرإذًا OHH IEG‏ 
( وين )فلو SSB GEES‏ )أى:و لو جزءا يسيرا و لا (BS N56 Ba) pre‏ 


CEE has‏ )أى:لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل و الثبور و الندم 
bp‏ كن لبيرت )و الاعتراف بظلمهم و كفرهم و استحقاقهم للعذابك) 
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Cake‏ م و 7 کے 778°« 

( ونضمع الموزين القسط ليو Bacal‏ 

يخبر تعالى عن حكمه العدل و قضائه القسط بين عباده إذا جمعهم فى يوم القيامة 

و أنه يضع لهم الموازين العادلة التى يبين فيها مثاقيل الذر الذى توزن بها الحسنات و السيئات 

1 et a ere و‎ o- oe 

(فلا نظام نَمْسشٌ)مسلمة أو كافرةرسَيعًا )بأن تنقص من حسناتها أو يزاد فى سيئاتها. 

(وَإن كات x IE‏ مِّنْ aS‏ هى أصغر الأشياء و أحقرها من خير أو شر 

> 64 N fn te eerste ot (4 Yee ot) . 2 5 ss 1 يس‎ 

نينا بها )أحضرناها ليجازى بها صاحبها كقوله:-(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ayes WAS 25S‏ يَعْمَلْ Slabs‏ درو شرا 655( 

(وقالوا يا OUST da Ju als‏ لا Sao Jol‏ وَلا كبيرة إلا Last‏ وََجَدُوا مَا عَيلوا Wold‏ 

ere | a 4% se og itt رر ےر‎ 7 42 

ern G&S)‏ بذلك نفسه الكريمة فكفى به حاسبا اى: 

عالما بأعمال العباد حافظا لها منبتا لها فى الكتاب عالما بمقاديرها و مقادير ثوابها و عقابها و استحقاقها 
ols oll‏ 


موصلا للعمال جزاءها (ory‏ 

(ولقد Legle‏ موسئ وهدرون) 

كثيرا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما و لا أعظم ذكرا و لا أبرك 
ولا أعظم هدى و بيانا و هما التوراة و القرآن فأخبر أنه آتى موسى أصلا و هارون تبعا 

SESH‏ (9 هى التوراة الفارقة بين الحق و الباطل و الهدى و الضلال 

و أنها(وَضِيَاءُ )نور يهتدى به المهتدون و يأتم به السالكون و تعرف به الأحكام و يميز به بين الحلال 

و الحرام و ينير فى ظلمة الجهل و البدع و الغواية 

5 5 1 ; 5 “Sj 28 Cor 

)555( لِلْميَقِيَ )يتذكرون به ما ينفعهم و ما يضرهم و يتذكر به الخير و الشر 

و خص(المتقين)بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك علما و عملا()ثم فسر المتقين فقال:- 

ote esl)‏ رهم Sh‏ يخشونه فى حال غيبتهم و عدم مشاهدة الناس لهم 

فمع المشاهدة أولى فيتورعون عما حرم و يقومون بما ألزم 

0 5 س > ومني يرع .4 خا‎ As 

(وهم يس اسع مسْفِقوت)خائفون وجلون لكمال معرفتهم بربهم 

فجمعوا بين الإحسان و الخوف و العطف هنا من باب عطف الصفات المتغايرات الواردة على شىء واحد 
و موصوف واحد(8) 

( ودا )أى:-القرآن debe BASS)‏ بوصفين جليلين كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب:- 

1-من معرفة الله بأسمائه و صفاته و أفعاله 
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2-و من صفات الرسل و الأولياء و أحوالهم 

3-و من أحكام الشرع من العبادات و المعاملات و غيرها 

4-و من أحكام الجزاء و الجنة و النار 

5-فيتذكر به المسائل و الدلائل العقلية و النقلية و سماه ذكرا لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول و الفطر من:- 
1-التصديق بالأخبار الصادقة 3 
2-و الأمر بالحسن عقلا 

3-و النهى عن القبيح عقلا و كونه 

IS EKG‏ يقتضى كثرة خيراته و نمائها و زيادتها و لا شىء أعظم بركة من هذا القرآن 

فإن كل خير و نعمة و زيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه و أثر عن العمل به 

فإذا كان ذكرا مباركا وجب تلقيه بالقبول و الانقياد و التسليم و شكر الله على هذه المنحة الجليلة و القيام بها 
و استخراج بركته بتعلم ألفاظه و معانيه 

و أما مقابلته بضد هذه الحالة من:- 

الإعراض عنه و الإضراب عنه صفحا و إنكاره و عدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر و أشد الجهل و الظلم 
و لهذا أنكر تعالى على من أنكره فقال:- 
ORS Jab)‏ 


*لما ذكر تعالى موسى و محمدا یی و كتابيهما قال:- 


ع اح م 
© 


Cale Jats)‏ رهی رشد هین قبّل) 

أى:من قبل إرسال موسى و محمد و نزول كتابيهما فأراه الله ملكوت السماوات و الأرض و أعطاه من الرشد 
الذي كمل به نفسه و دعا الناس إليه ما لم يؤته أحدا من العالمين غير محمد و أضاف الرشد إليه لكونه رشدا 
بحسب حاله و علو مرتبته و إلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. 

*كقوله UT EL alas}‏ إبْرَاهِيمَ A555 ath KE‏ رجَاتٍ مَنْ HS; SLL‏ حَكِيمٌ عَلِينعام: ده 

eagle وكاو لكا‎ 969) ately وام اللا‎ tL Js eat) tah) 

Gua aay CS%)‏ )أى: أعطيناه رشده و اختصصناه بالرسالة و الخلة و اصطفيناه فى الدنيا و الآخرة لعلمنا أنه 
أهل لذلك و كفء له لركائه و ذكائهم» 

و لهذا ذكر محاجته لقومه و نهيهم عن الشرك و تكسير الأصنام و إلزامهم بالحجة فقال:- 

(SHE ما لذو‎ pF AIG إذ‎ ( 

*هذا هو الرشد الذى أوتيه من صغره:-الإنكار على قومه فى عبادة الاصنام التى مثلتموها و نحتموها 
بأيديكم على صور بعض المخلوقات 
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کے 0 


Uh Zi oily‏ عَكيُونَ)مقيمون على عبادتها ملازمون لذلك فما هى؟و أى فضيلة ثبعت لها؟ 

و أين عقولكم التى ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ 

و الحال أنكم مثلتموها و نحتموها بأيديكم فهذا من أكبر العجائب تعبدون ما تنحتونك) 

فأجابوا بغير حجة جواب العاجز الذى ليس بيده أدنى شبهة فر (Lr BEA BIG IE‏ 
كذلك يفعلون فسلكنا سبيلهم و تبعناهم على عبادتها 

و من المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة و لا تجوز به القدوة خصوصا فى أصل الدين 
و توحيد رب Denali!‏ 

و لهذا I‏ )لهم إبراهيم مضللا للجميع:-( قد کر ار ESOS‏ في صَكلٍ يوني 

أى ضلال بين واضح و أى ضلال أبلغ من ضلالهم فى الشرك و ترك التوحيد؟!! 

أى:-فليس ما قلتم يصلح للتمسك به و قد اشتركتم و إياهم فى الضلال الواضح البين لكل Casal‏ 
dec 6)‏ وجه الاستغراب لقوله و الاستعظام لما قال و كيف بادأهم بتسفيههم و تسفيه آبائهم:- 


چ 470° ?070 


ABLES‏ أت نالع 

أي: هذا القول الذى قلته و الذى جتتنا به هل هو حق و جد؟ 

أم لامك لنا کلام لاعب مستهزئ لا يدرى ما يقول؟ 

وهذا الذى أرادوا و إنما رددوا الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد أن الكلام 
الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما yl gh:‏ 

فرد عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم و قلة عقولهم ف( قال بل (ES SM ANG NE SB‏ 
فجمع لهم بين الدليل العقلى و الدليل السمعى. 

أما الدليل العقازى:- 

فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بنى آدم 
و الملائكة و الجن و البهائم و السماوات و الأرض المدبر لهن بجميع أنواع التدبير 

فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرفا فيه و دخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله. 

أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل و تمييز أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه لا يملك نفعا و لا ضرا و لا موتا 
ولا حياة و لا نشورا و يدع عبادة الخالق الرازق المدبر؟ 

أما الدليل السمعى:- 

فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة و السلام فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط و لا يخبر بغير الحق 

و من أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على ذلك فلهذا قال إبراهيم:- 
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SUS oe th‏ )أى :أن الله وحده المعبود و أن عبادة ما سواه (rr g is Bd Jou‏ 

و أى شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟خصوصا أولى العزم منهم خصوصا خليل الرحمن(2) 

و لما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شىء أراد أن يريهم بالفعل عجزها و عدم انتصارها و ليكيد كيدا 
یحصل به إقرارهم بذلك فلهذا قال:- 

Alf (‏ يدن KETO SV‏ )على وجه الكيد 


02 > 


آم 3 رو Pie: a.) 5 5 4 ٤‏ 
(بعد أن تولوأ مدبرِينَ )عنها إلى عيد من أعيادهم فلما تولوا مدبرين ذهب إليها بخفية) 
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سس لخر 00 0 


فجعلهم جذ 00 ةيسرت ISA DEO‏ مده 
3% 2 ص له Bia‏ ینک ge ZACH os‏ ب Ih‏ 4 
de TERRY SO RAR ORERE SIRE]‏ أي تيه 
CG eK 7 OY yi ls qs‏ هلدا CAG‏ 


se as — _ ١ - هنذا‎ 


<i‏ { م ا - م ورسم SS SANA‏ مه 
اك مجو م شا رک ari‏ 4 54 لمات د ios Z‏ ذلا 56 Rad‏ 
َالَو i‏ انضرا ءالھ کہ | إن ڪن 42 عات 1 5 abe‏ 
ررر 2 ‘I 7 ar 24 Ay‏ 
وأرادوأ OS a‏ فجعاكهم AB ORS pas‏ 4 کی4 وبا ۲ ا لارضر کی بنرا فا یی 4 
o> Shy HOSS‏ ويه ey Ln wo SG Sit (cas‏ 
eer‏ امسا 155( كسرا و قطعا و كانت مجموعة في بيت واحد فكسرها كلها 
ا WAH Ze‏ صنمهم الكبير WS‏ قلاع عَلَيْهِْ Oyo‏ ليمي اشفجددو 
*فإنه تركه لمقصد سيبينه و تأمل هذا الاحتراز العجيب فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا 
على وجه إضافته لأصحابه كما كان النبى إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول:-« إلى عظيم الفرس » 
« إلى عظيم الروم » و نحو ذلك و لم يقل « إلى العظيم » 
و La‏ قال Cag ee‏ همو لم يقل « كبيرا من أصنامهم » 
فهذا ب ee ee ae‏ 


).4 يجعورت)ذَكَرُوا a5]‏ 5 عَ الْقَدُومَ في كد د pea‏ لَعَلّهُمْ ب يَعْتَقَدُونَ نه هو و gill‏ عار لتفسه 

و Cal‏ أَنْ تُعْبَدَ مَعَهُ ode‏ ه الْأَصْنَامُ الصَغَار ya uSS‏ 

*أى ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه و يستملوا حجته و يلتفتوا إليها و لا يعرضوا عنها 
و لهذا قال فى آخرها:-(فَرْحَعُوَأ إل أنشسهش )فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة و الخزى 

ASS 25, Cagis 55 الوأ من‎ ( 

Pe nee ay 
Che و توحيده و إنما الظالم من اتخذها آلهة و قد رأى ما يفعل‎ 
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Ca IIe)‏ فی aise‏ یعیبهم و يذمهم 

و من هذا شأنه لا بد أن يكون هو CA‏ كسرها أو أن بعضهم سمعه يذكر أنه سیکیدهاریقال ‘Ox wai sal‏ 
فلما تحققوا أنه إبراهيم capil ING)‏ أى:يابراهيم 

geet ale (‏ الَا )ای بمرأى منهم و مسمع 

ys ALS‏ )أى:يحضرون ما یصنع بمن کسر آلهتهم 

و هذا الذى أراد إبراهيم و قصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق و تقوم عليهم الحجة 
كما قال موسى حين واعد فرعون: (مَوْعِدكُمْ يوم CAS At 58 Shy HG‏ 

فحين حضر الناس و أحضر إبراهيم TIE)‏ - 

CH EK,‏ هدا )أى:-التكسير 

A als Cb‏ )؟و هذا استفهام تقرير أى:-فما الذى جرأك و ما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟ 
JG)‏ )إبراهيم و الناس شاهدون:- 

(Gi an Bas AS Jy 

أى: كسرها غضبا عليها لما عبدت معه و أراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده 

و هذا الكلام من إبراهيم المقصد منه إلزام الخصم و إقامة الحجة عليه و لهذا قال:- 

pA)‏ إن Vi‏ ينطِقُونت) 

و أراد الأصنام ١‏ ة اسألوها لم كسرت؟ 

و الصنم الذى لم يكسر اسألوه CY‏ شىء كسرها إن كان عندهم نطق فسيجيبونكم إلى ذلك 

و أنا و أنتم و كل أحد يدرى أنها لا تنطق و لا تتكلم و لا تنفع و لا تضر بل و لا تنصر نفسها ممن يريدها 
بأذى. 

*مسلم (2371) عَنْ Ul‏ هُرَيْرَةَ #أنَّ رَسُولَ الله SEE‏ 

" َم aig] Oaks‏ الي الا قط إلا SUIS Est‏ 8 ف ofS‏ الله 

-كَوْلْهُ: Gas Gy‏ 5-2 َوْلْهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هَذَا 5-3 وَاحِدَةٌ فى شَأن سَارَةَ (©) 

)12555 إل Cobol ig uf‏ عليهم عقولهم و رجعت إليهم أحلامهم و علموا أنهم ضالون في عبادتها 

و أقروا على أنفسهم بالظلم و الشرك_بِالْمَلَامَةِ في عَدَم اخْترازِهم و حِرَاسَتِهمْ CHWS‏ 


ا مم 


4“ سه 


Bee a ae “ل انه‎ 6 an a ص‎ ٤ رہ‎ 
عِنْدَهَا‎ hile لَهَا مُهْمَلَةَ لا‎ e555 في‎ ssh Sha) SMe) 
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*فحصل بذلك المقصود و لزمتهم الحجة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل و أن فعلهم كفر و ظلم و لكن لم 
يستمروا على هذه الحالةل) 


2 2-5 2ر < 3 5 ع es‏ 
Sys BILD)‏ أى: انقلب الأمر عليهم و انتكست عقولهم و ضلت أحلامهم فقالوا لإبراهيم:- 
x s7 ol‏ 2 


A 
(ahs (لقد علمت ما هتؤلاءِ‎ 
تهكم بنا و ڌ تستهزئ بنا و تأمرنا أن نسألها و أنت تعلم أنها لا تنطق؟)‎ AS 
فقال إبراهيم-موبخا لهم و معلنا بشركهم على رءوس الأشهاد و مبينا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة-:-‎ 


و 


Sy HTS‏ ین دوب آلو ما لا نکم سیا ولا يضفلا نفع و لا دفع 
ot ay Soong‏ لآلهتكم التى تعبدونها(من دون أَنّو) 
*أى: ما أضلكم و أخسر صفقتكم و ما أخسكم أنتم وما عبدتم من دون AN‏ 
Silas IG)‏ )إن كنتم تعقلون فتدركون سوء ما أنتم عليه عرفتم هذه الحال ؟ 
فلما عدمتم العقل و ارتكبتم الجهل و الضلال على بصيرة صارت البهائم أحسن حالا منكم. 
فحينئذ لما أفحمهم و لم يبينوا حجة استعملوا قوتهم في معاقبته و SG NGG‏ تَعَالَ:- 
ولف کے حجنا آتيْتاهًا ِبْرَاهِيمَ & Leys‏ [الْأنْعَام: ‘Olcs‏ | 36 


7 (4, 04 3A ان‎ 


(حرفوه [sh‏ لمتكم )اقتلوه أشنع القتلات بالإحراق غضبا لآلهتكم و نصرة لهاإن م وز 
فتعسا لهم تعسا حيث عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم و اتخذوه إلها فانتصر الله لخليله لما ألقوه فى النار 
( قلتایکتا كن 65 Foley‏ )فكانت عليه بردا و سلاما لم يئله فيها أذى و لا أحس بمكروه. 

*و قال ابن عَبّاس: و أنَّ Jes 5 au‏ قَالَ:ِ[وَسَلامًا! GST‏ إِبْرَاهِيمَ بَردْها. 

30) ف‎ Gal jo Be) fst i ned ass وَ‎ abi حَسْبْنا‎ Wl gil 95-4563 *البخارى‎ 

و RE ase QI‏ حِينَ فَالُوا:إإنَّ الئاس قَدْ جمَعُوا لَڪ فَاخْمَوْهُمْ 5135 Clog]‏ واوا LAS‏ الل 535 الوكيلال 

عمران173] ((الناس)أبو سفيان nels‏ 7 قريشٍ قبل إسلامه (جمعوا لكم)حشدوا اال من # جهة St‏ مسي الال ا الذي يعتمد عليه في الامور) 
*ابن ماجه3231 1 نافع عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةَ ASIA‏ بن الْمُغيرَة ii‏ دَخَلَتْ dis Je‏ قَرَأَتْ فى ay We‏ 
مَؤْضُوعًا فَقَالَتْ:-يَا al‏ الْمُؤْمِنِينَ ما تَصْنَعينَ ms‏ 

HS 256‏ به هذه 0 SG‏ 56 نيك آله رك 

9 إِبْرَاهِيم Gall Ws‏ فى WI‏ لَمْ 555 ف 5 داد ةل 


Co) «A aS زول الله ه‎ jal 


ارادا ay‏ بوء (OS‏ حيث عزموا على إحراقه 


< 8 2 ن 
e‏ 


- 


j 


CSE غ انها‎ Soll الثَّارَ غَيْرَ‎ olib 
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EN 4S‏ 4 بي )فى الدنيا و الآخرة كما جعل الله خليله و أتباعه هم الرابحين المفلحين3) 

AES (‏ وأوطلًا )و ذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط الكتثلاقيل:-إنه ابن أخيه فنجاه الله 

و هاجر if AM Jp‏ يرَكنا فسا ِلْعللّمِيرت)أى: الشام فغادر قومه فى « بابل » من أرض العراق 

(وََالَ ِف مُهَاجِرٌ إلى رى إِنَّهُ هْوَالْعَزِيرُ (SAI‏ 

و من بركة الشام أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيها و أن الله اختارها مهاجرا لخليله و فيها أحد بيوته الثلاثة 
المقدسة و هو بيت المقدس) 


ص ره 


sal Ci)‏ )حين اعتزل قوم (إسحق وَيَعَفُوبَ )ابن إسحاق 
)555555 )هو إسرائيل الذى كانت منه الأمة العظيمة و إسماعيل بن إبراهيم الذى كانت منه الأمة الفاضلة العربية 
و من ذريته سيد الأولين و الآخرين فة )عطية بعدما كبر و كانت زوجته عاقرا فبشرته الملائكة ياسحاق 

due JB 5*‏ الرَّحْمَّن بْنْ 335 بن أَسْلَم: مَل OH} SUES ad‏ هَبْ لى مِنَ LLB‏ [الصَّفَاتِبهه1] 


or SH o > 


Glew! “iy olasté‏ و و زَّادَه يَعْقُوبَ اذَه ومن وَرَاءِ \ سحا Gla‏ يَعْقُوبَ) 

)965( إبراهيم و إسحاق و يعقوب (بحْصَلًَا polo‏ )قائمين بحقوقه و حقوق عباده 

و من صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره و هذا من أكبر نعم الله على عبده أن يكون إماما يهتدى به 
المهتدون ويمشى خلفه السالكون و ذلك لما صبروا و كانوا LL‏ الله يوقنود) 
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or ع‎ 


0 CT GA أي سه دوت‎ alee 
وولما وله م‎ SS AE SW) واوا نا عديدين‎ 


sa” ie she 


245 هراوا فوم 95 فَلسِقِينَ ل EN‏ ا : من ned‏ 


47 سرح‎ awe 


2 العظير لعظيم م‎ SEN ihe EEE See BOSE AS کادی من‎ Bey 


سح 2 ور ر td‏ 


تر يوه E Py Ueda’ 22 AAR‏ 7 
ونصرته من القوم الس كديا كما | 3 نهم حكانوا قوم سوو قأغرقتهم أ مین Ww)‏ 


sl „e ii AOAC CA 
© شیرت‎ Sates وداوو د وسَليْمنَ إذ بمحكما کان في بث ذ نشت فيه غنم الوم و‎ 
2 roel 


و > وک 7 > رما ص lee‏ سس eras‏ م 
ye gags‏ . كلا ءانا كما وعلما وسځرنامع داود الْيحبَالَ سي ولط 


ke 4 > os 42 ° و‎ Ger 7 OS a 

wer AI G3 ۰ و‎ al ك عله صن‎ 
“3% eo 4 AMG oA ow 2 

oe بأهواء‎ cal )بدیننا لا‎ 2 NE 

بل بأمر الله و دينه و اتباع مرضاته و لا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله. 


ع fA 4 e‏ دوم 


Jos Cast‏ الخيرات )يفعلونها و يدعون الناس إليها 
و هذا شامل لجميع الخيرات كلها من حقوق الله و حقوق العباد. 
ولام الصَلؤة pea Gy;‏ 
هذا من باب عطف الخاص على العام لشرف هاتين العبادتين و فضلهما و OY‏ من كملهما كما أمر كان قائما 
بدينه و من ضيعهما كان لما سواهما أضيع و لأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه و الزكاة أفضل الأعمال 
التي فيها الإحسان لخلقه. 


قعل الخد 


13K)‏ أنسا)أى: لا لغيرنا 

عدِدِينَ)مديمين منقادين مطيعين لله وحده دون سواه على العبادات القلبية و القولية و البدنية فى أكثر 
أوقاتهم فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم فاتصفوا ها pol‏ الله به الخلق و خلقهم لأجله. 

٣نم‏ عَطَف SL,‏ لوط -5 هْوَ ba)‏ 3 هَارَانَ بْنِ آزَركَانَ 48 Qual Sal‏ و الَبَعَهُ و هَاجَرَ مَعَهُ 

كَمَا قال «Sls‏ }526 له أو وَقَالَ إِفْ Soles‏ إِلَ 35( jreossiain‏ 

تاه الله SE‏ و le‏ و al] Loaf‏ و CS dee‏ و dias‏ إلى سَدُوعَ وَأَعْمَلَِافخَالقُوهُ و بُو 


Ez‏ هدج و و 


ََهْلَكَهُمُ hi‏ و دَمَّر عَلَيْهِمْ ab US‏ خَبَرَهُمْ في J‏ مَْضع مِنْ كتابه الْعَزِيِك) و JB AY‏ 


لوط مع قومه 75-74 


الجزء 17 صفحة 328 1 الأنبياء 
LS)‏ ءايه 52( (hes‏ 

هذا ثناء من الله على رسوله (لوط)اكتتةبالعلم الشرعى و الحكم بين الناس بالصواب و السداد 

و أن الله أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله و ينهاهم عما هم عليه من الفواحش فلبث يدعوهم فلم 
يستجيبوا له فقلب الله عليهم ديارهم و عذبهم عن آخرهم 

Cy قوم 52 9 فَنَسِقِينَ)كذبوا الداعى و توعدوه بالإخراج‎ ISK. iy 

eee N48 کات‎ Mita, cB 

eae ines Stes ye ot ge ic 
(CH stm 

التى من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف النائلين كل خير و سعادة و بر و سرور و ثناء 

و ذلك لأنه من الصالحين الذين صلحت أعمالهم و ركت أحوالهم و أصلح الله فاسدهم 

و الصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة و الخير و أعظم الناس 
صلاحا الأنبياء عليهم السلام 

Go 28)‏ ليحرت )و لهذا يصفهم بالصلاح و قال سليمان اتا - Assy (gle 3h)‏ فى CHG LUA se‏ 
(و)اذكر ULE‏ و رسولنا(وَنوًا )التتلامننيا مادحا حين أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
ee‏ عن الشرك به و يبدى فيهم و د ل ال 


)55 لا 535 de‏ الأَرْضٍ 54 36 ين Of BEL HES‏ زف يُضِلُوا عِبَادَكَ V5‏ يَلِدُوا إلا فَاجِرًا GUS‏ 


oases معَهُ إلا‎ gal is gol وَمَنْ‎ Spall athe قَال(وَأَهْلكَ إلا مَنْ سبق‎ US آمَنُوا په‎ SALT ES) 


GE حَمْسِنَ‎ J die Call يهم‎ Ej BE الشّدّة وَ الدَكذِيبٍ و اذى‎ I Sosy 
بَعْدَ فزن‎ GS وَ كَانُوا يَقْصِدُونَ اَذَه و يَعَوَاصَوْنَ‎ UAH SY الله عَزَّ وَجَلّ قَلَمْ يُؤْمِنْ به مِنْهُمْ‎ JI يَدْعُوهُمْ‎ 
Oars JE de بَعْدَ‎ he و‎ 

(GLRS OM Morrell و خَلْصَْاهُ‎ 1S GSS) 

َه كانوا قوم سوو Sneed eSB‏ 


ee ere err rr nS 
0 على قومه المستهزئين‎ al المشحون و جعل ذريته هم الباقين و نصرهم‎ 
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(و)اذكر هذين النبيين الكريمين(وداود SAIS‏ )مثنيا مبجلا إذ آتاهما الله العلم الواسع و الحكم بين العباد 


بدليل قوله:- 
لیل داود و سليمان 82-78 


(إذ يححكمانٍ في hod‏ اذ تحاكم إليهما صاحب حرث 


oa 
و 0 هو‎ ig 
(إذ نفشت )عدت‎ 


kA 


)4.3 عتم الوم )غنم أحدهما على زرع الآخر أى: رعت ليلا فأكلت ما فى أشجاره و رعت زرعه 

*فقضى فيه داود إلط:-بأن الغنم تكون لصاحب الحرث نظرا إلى تفريط أصحابها فعاقبهم بهذه العقوبة 

*و حكم فيها سليمان:-بحكم موافق للصواب Ob‏ أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث 

فينتفع بدرها و صوفها و يقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى فإذا عاد إلى حاله ترادا 
و رجع كل منهما بما له و كان هذا من كمال فهمه و فطنته اف 


SLES‏ وریت )م يَعْبْ Obs‏ لهذا قال:- 

(فْمَهَمَنَهَا SOS) ogi‏ )هذه القضية بمراعاة مصلحة الطرفين مع العدل فحكم على صاحب الغنم 
بإصلاح الزرع التالف فى فترة يستفيد فيها صاحب الزرع بممنافع الغنم من لبن و صوف و نحوهما 

ثم تعود الغنم إلى صاحبها و الزرع إلى صاحبه لمساواة قيمة ما تلف من الزرع لمنفعة الغنم 

*و لا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله فى غيرها و لهذا خصها SUL‏ بدليل قوله:- 

e 4 ۳‏ در لم tc Ego‏ و رد و دور عدار که ae‏ 

و ڪل )من داود و SEEM otal‏ وعلما )انی اله عَلَى سُلَيْمَانَ وَ لَمْ يَذّمّ 5313 

*و هذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق و الصواب و قد يخطئ ذلك و ليس بمعلوم إذا أخطأ مع بذل 
اجتهاده. 

*البخارى7352 عَنْ عَمْرِو بن العا ص4 أَنَّهُ ais‏ رَسُولَ الله يقُول:- 


3 als 2 3 الحاكم فَاجْتَهَدَ‎ eds ISI» 
فى البخارى:-‎ WIS أ أَحْمَدُ فى مُسْنَدِهُ(8280)و‎ ploy رَوَاهُ‎ le كَرِيبٌ مِنْ هَذه القمّة الْمَذْكُورَ في الْقُرآنِ‎ 5* 
بائْن إِحَدَاهُمًا‎ aids جَاءَ الذَّنْبُ‎ te ogee ¢ امرَآتَان‎ COS *البخارى 3427 -و قَالَ:‎ 

S913 إل‎ aS eS ash OBS By الأَخْرّى:‎ CIE 5 dsl Gas فَقَالَتْ صَاحِبَتْهَاه-إِما‎ 


سيوع >5 ۹ر sin‏ 


ّى به GRD‏ فَحَرَجَنَا Je‏ سُلَيْمَانَ بن 5515 8G; SUB‏ فَقَالَ: ا Geld‏ بالسّكْين أَشْقُهُ his‏ 


- 


Capote‏ لعل ih i st ete‏ شرو 


Eis 55024 ie 6 منهما فقال: :و‎ e 
و ذلك أنه كان من أعبد الناس و أكثرهم لله ذكرا و تسبيحا و تمجيدا و كان قد أعطاه الله من حسن الصوت‎ 
و رقته و رخامته ما لم يؤته أحدا من الخلق فكان إذا سبح و أثنى على الله جاوبته الجبال الصم و الطيور البهم‎ 
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هذا فضا الله عليه و إحسانه فلهذا قال:-(م سكن ولعليجس 
و هذا فضل يه و إحسانه فلهذا قال:-«وكنا فلعليت )80 
سك سه oe oa 98 1 od % 4 3 ‘a 2 0 0 Ss‏ 4 
(وعلمّئله )علمه الله IBZ)‏ )صناعة الدروع يعملها(بَوسٍ أحكمٌ ) حلفا متشابكة تسهل حركة الجسم 
أى:علم الله داود اللتتكاصنعة الدروع فهو Joi‏ من صنعها و علمها و سرت صناعته إلى من بعده فألان الله له 
الحديد و علمه كيف يسردها و الفائدة فيها كبيرة 
a ZZ 2.‏ 5 ت د ع 5 ع 
لنحصتکم ينبأ سكم )أاى:-هى وفاية لكم 9 حفظ عند الحرب و اشتداد البأس. 
(فهل أنتم 59S‏ )نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود كما قال تعالى:- 
*يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع و إلانتها أمر خارق للعادة و أن يكون-كما قاله المفسرون-:- 
إن الله ألان له الحديد حتى كان يعمله كالعجين و الطين من دون إذابة له على النار 
*و يحتمل أن تعليم الله له على جارى العادة و أن إلانة الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن 
لإذابتها و هذا هو الظاهر OY‏ الله امتن بذلك على العباد و أمرهم بشكرها 
و لولا أن صنعته من الأمور التى جعلها الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم بذلك و يذكر فائدتها لأن الدروع التى 
صنع داود BEE‏ متعذر أن يكون المراد أعيانها و إنما المنة بالجدس و الاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل 
عليه إلا قوله:-(وأككا A‏ الحديت)و ليس فيه أن الإلانة من دون سبب و الله أعلم بذلك) 
Yea‏ کے 5 بل حوس سرس a 2 Se‏ 
(ولِسليّمان) سخر Mall‏ عاصفة)أى: سريعة فى مرورها 
od‏ بِأمروِ) حيث دبرت امتثلت أمره غدوها شهر و رواحها شهر JS‏ الله تَعَالى:- 
oF eld 53}‏ بِأَمْرِِ 285 Gal dis‏ وَ Wide} JB‏ شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا pata) Fad‏ 
awe‏ م se he & 3 5 £ (ae‏ اله 5 2 
إلى الارض الت بلركنا ها )و ھی أرض الشام حيث كان مقره فيذهب على الربح Bp‏ و غربا و يكون مأواها 
و رجوعها إلى الأرض المباركة 
ae as de‏ ت 
(وحكنا بحل شىء (Cable‏ 
قد أحاط علمنا بجميع الأشياء و علمنا من داود و سليمان ما أوصلناهما به إلى ما ‘ORE‏ 
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رم > off‏ كا and‏ عا س وہ Ry‏ 
ہے لطن من يفوصوب لہ Ll‏ عملا دون ذلك وکنا لھم حيفظيت 


م A or 4% 4 nif)‏ 00 کے جسم س چو 
oly #‏ نادئ ركمو NGG‏ وأنت FS)‏ يجيت 9 فاستحجبنا لهم 
لد 7 > عد . و بود ود و o7‏ 
GEES :‏ ما ومن ضر AS55105‏ أهله, و حدم من Case‏ وَزِْكَرَئ للعيدي كد 


ed Pd ف‎ ees 


SS 
6 رج‎ 


ولکیل 5 EIS‏ ڪل بْنَ اریت by‏ 


Sb 


ade 5a pps هب معاد‎ ogi, GY el يرح‎ a نهم‎ 


CY) Labi). متك إن كنب‎ CI ay 
(235 نادف‎ LAO ean LNG, 333 
می‎ ol ووب تا‎ SE ك‎ ae SF sided 
SKN Sch thee ڪا‎ A AS SL 
CY Cred CG ڪان‎ Caste ويدعوتا ر‎ 


IEE بََاءِوَكَرّاصٍ 4 وَآخَرِينَ مُقَرَِينَ فى‎ F ab A DS JES OE من‎ bli os) 
Ges os الله:.-سخر له الشياطين و العفاريت‎ Of *و هذا أيضا من خصائص سليمان‎ 
الأعمال التى لا يقدر على كثير منها غيرهم فكان منهم من يغوص له في البحر و يستخرج الدر و اللؤلؤ و غير‎ 
(Lents 9485 MAK ذلك و منهم من يعمل له (تَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِمَانِ‎ 

و سخر طائفة منهم slid‏ بيت المقدس و مات و هم على عمله و بقوا بعده سنة حتى علموا موته كما سيأتى إن 
شاء الله تعالى. 


ef7‏ مره 


NS SIS Kyle 33‏ )ف صناعة ما يريده منهم 

ES)‏ حيفظيرت) أى :لا يقدرون على الامتناع منه و عصيانه بل حفظهم الله له بقوته و عزته و سلطانه. 

*و لهذا قَالَ: [ِوَآخَرِينَ مُقَرَنيتَ في GY oe eI GEL‏ 
HE)‏ و)اذكر عبدنا و Lite (sy gay‏ معظما له رافعا لقدره-حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا 

عنه و ذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله و امتحانا فنفخ فى جسده فتقرح قروحا عظيمة 

و مكث مدة طويلة و اشتد به البلاء و مات أهله و ذهب ماله 


Js 3545‏ عَنْ GS bade‏ أَصَابَهُ من eS‏ ء فى dle‏ و onus 9 ows‏ 
و GIS SI GUS‏ لَهُ Go‏ الدَّوَابٌ وَ الْأَنْعَام وَ الْحَرْتْ فَيْءٌ كثير و أَوْلَادٌ كثيرةٌ و مَتازل Haass‏ 
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HE‏ فى GUS‏ كله و GE CBS‏ آخره GEIB‏ في جَسَدِهِ- J‏ -بالْجُدَام في GH Sls‏ و لم dio G5‏ سَليم 
سوّى ald‏ و bg, SG GL‏ الله 38 Jog‏ حَتّى عَاقَهُ الْجَلِيسٌُ و أفرد في Hob‏ منَ الْبَلَد 


و لم بق Go‏ الاس Sel‏ يحو alle‏ وى 555 poll CAS‏ باهر 
و rs] JY‏ احْتَاجَتْ Sjlas‏ تحدم النّاسَ if § ale! be‏ قال GU‏ 1“ 


2G ABT oll Sh يَا رَسُولَ الله‎ EB IB aul *الترمذى2398 -عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ‎ 
33 ay ey صل‎ at, وو و‎ diss حَسَب دينه فَإِنْ گان‎ Was je es (25 jeye Jew ثم م‎ AVANT قَالَ:‎ 
le ما‎ oi JE oils BH KS wall I يبرح‎ WS حَسَپ دينه‎ Je GI &, و إن گان في دينه‎ 


ع 
و 


اھر )25 إِخْوانه كَانَا 515335 al‏ و يَرُوحَان SE‏ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ تَعْلَم وَ الله C55) Aa‏ أَيُوبُ Vek‏ 
moe ee‏ 
راح a‏ لَمْ ya‏ الرَجُل حَتّى ذَكَرَ ذَلِكَ آ ep‏ گنت fal‏ 


Se يُذْكرَ اله 9 في‎ Of Seats his 31516 إلى تي‎ Go 38 الل‎ oni gests ode! 


gale thi يوم‎ Berries ١ أَمْسَكَت‎ dios Ab فَإذًا‎ ass JIE 344 و گان‎ JE 


A‏ إلى أيوب في كتابه ay ASIP‏ هنا مُفَْسَلٌ ب ,5 ورا استبطاتة ile isle Gals‏ قَدْ اَهِب 
اله مَا به Ge‏ الْبَلاهِ 588 أحْسَنْ be‏ گان CI Bi; WE‏ أ بَارِكَ اله له فيك هَل رَأَيْتَ G5‏ الله ha‏ الْمُبتَلَى؟ 
5 الله WS Je‏ مَا Cah;‏ 1051 كَانَ أَشْبَهَ به منْكَ )3 كَانَ صَحِيحًا َال 


فإنى أنا هو و كان له أند ران (البيدر و هو esa‏ الذى يداس فيه الطعام):- 
کک ai E‏ سَحَا سحا تين لما كانت إحذاهما على اندر الْقَمْحِ أَفْرَعَتْ فيه CBM‏ 


Td 44 wer ger 
E تادی رب :-رب ای مکی اشرات کم‎ 5) 
ربه الواسعة العامة‎ TS فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال‎ 
فاستجاب الله له و قال له:-(ارْكض بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابٌ)‎ 
Cry فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها و شرب فأذهب الله عنه ما به من الأذى‎ 
بأعيانهم و ماله‎ aahale رددنا‎ ALESIS TA ين‎ eal ES (فاستجبنا له‎ 


تلهم مه مُعهمٌ )بأن منحه الله العافية من الأهل و المال شيئا كثيرا 


ad ح‎ 


(Base 5245)‏ به حيث صبر و رضى فأثابه الله ثوابا Sole‏ قبل ثواب الآخرة. 


(وَذْكرَئ Gull‏ )جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبر فإذا رأوا ما أصابه من البلاء 
“لتلا يَظْنَّ Wad Gi Stil Jal‏ بهم US‏ لِهَوَانِهمْ عَلَبْنَاوَلِيَتسّوَا به في Hall‏ عَلَى مَفْدُورَاتِ الله و 


مو ه 


لعبّاده با 2185 وَ لَهُ الْحكْمَة ARNG‏ فى JUS‏ 
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“ثم ما أثابه الله بعد زواله 9 نظروا السبب وجدوه الصبر و لهذا أل الله عليه به 2 قوله:- 

(ِنَا وَجَدْناهُ صَايرًا cas‏ الْعَبْدُإِنّهُأَوَابٌُ)فجعلوه أسوة و قدوة ULE‏ يصيبهم CY pa‏ 

(وَإسْمَيعِيلَ ودر يس ph GEIS‏ اذكر عبادنا المصطفين و أنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر و أثن عليهم 
أبلغ الغناء:-إسماعيل بن إبراهيم و إدريس و ذا الكفل نبيين من أنبياء بنى إسرائيل 


د ' : 5 
5 ڪا )من هؤلاء المذكورين اسماعيل و ادريس و ذا الكفل 86-85 


(يْنَّ الريك )و الصبر:-هو حبس النفس و منعها مما تميل بطبعها إليه 

و هذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة:- 

1-الصبر على طاعة الله 2-و الصبر عن معصية الله 3-و الصبر على أقدار الله المؤلمة 

فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفى هذه الثلاثة حقها. 

فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة و السلام قد وصفهم الله بالصبر فدل أنهم وفوها حقها و قاموا بها كما ينبغي 
و وصفهم أيضا بالصلاح و هو يشمل صلاح القلب بمعرفة الله و محبته و الإنابة إليه كل وقت و صلاح 
اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله و صلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله و كفها عن المعاصى. 

فبصبرهم و صلاحهم) 


oA 7°" & 


( وأدخلتتهم 3— ool LSS‏ الله diary‏ و جعلهم مع إخوانهم من المرسلين 
ey‏ ّى ألكصلحيت)إنهم ممن صلح باطنه و ظاهره فأطاع الله و عمل ها أمره به و أثابهم الثواب العاجل 
و الآجل و لو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين و جعل لهم لسان صدق فى الآخرين 
(و) اذكر ULE‏ و رسولنا( ودا gill‏ )يون س(النون:-الحوت)بالذكر الجميل و الثناء الحسن 
(إذ ذهب مَعَنْضبًا)هَذهِ القصَّةٌ مَذْكُورة Hala‏ 5 في سُورَة "الضَّافَاتِ" و فى سُورَة "ن" 


3% وو 


و OI US‏ يُونْسَ بْنَ می dispel‏ الله Jal J‏ 5 "نيتوى" و هى 038 Losall il be‏ 
فَدَعَاهُمْ J)‏ الله ابوا ale‏ و ادوا عََى گفرهم فَخَرَّجَ من Oo‏ ن أَظْهْرهِمْ ey Wolke‏ وَ وَعَدَهُمْ ب vidal‏ 


- 
vt “Of 


GUE‏ تَحَفّقُوا die‏ ذَلِكَ § عَلِمُوا ن ES‏ لا OIG‏ خَرَجُوا إلى الصَخْرَاء pyllabl‏ و أَنْعَامِهمْ وَ مَوَاشيهم 


oe the 7 222 -‏ < 
N 5 19855‏ تِ و أَوْلَادِهَا G5‏ تََرّعُوا إلى الله gles Se‏ جَأرُوا a‏ و CES‏ الإبل و فَضْلانها وَ CHE‏ 
ابقر و SGT‏ ها و CS‏ الْعَنَمُ و حُمْلانها 2558 Why‏ عَنْهُمُ الْعَذَّابَ قال it‏ تعَالَء(كلوْلا HK‏ 35 آمتث فََمَعَها 


en 


shih متهم إلى‎ sds 5 (BAN st فى‎ ot Olde عَنْهُمْ‎ WES LETS قوم ودس‎ Yi gk} 


2°- 


< BT we و ساهو‎ OR Hee eT معزت 92 > سال‎ $ oe 
. مَعَ قَوْم فى سَفيئة فَلَجَّجت بهم 9 خَافُوا أَنْ يَغْرَقُوا‎ C538 CdS يوس انه‎ Ul وَ‎ 


oho 29s oh ° 


قافترغوا عَلَى رَجُلٍ Sell‏ من Out‏ يتَحَفْفُونَ مه فَوَفََتِ الْقُرْعَة Je‏ يُونْسَ فَأبَا أن يُلْقُوهُ ' 


LES als nds a5 53)‏ فَأبَوا Logs wel ob‏ فَوَكَحَتْ عَلَيْهِ أَيْضًا Gi) JG‏ تَعَالى: 
عر قان مِنَ الْمُدْحَضِينَا [الصَافَاتِئا4ِد َيْ: : وَفَعَتَ عَلَيْه الْفُرْعَةُ elas‏ يُونْسٌ الکو 5 تجرد من ثيَابه 


- الأخْضَرِ‎ SI So Ju تَفْسَهُ ف ابر 5 قد أَرْسَلَ اله سبْحَاَهُ و‎ LATS 


Ge 


ا قال بن مسو حول تش اب : ay Rete eve‏ 


@ مسعرودها دمو = 
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gl ie‏ 


Ge يكو‎ j ths و إا‎ 

oe ee ee 
إلى الْقُلْكِ 585 ملِيمٌ)‎ sof من الذنوب التى لم يذكرها الله لنا فى كتابه و لا حاجة لنا إلى تعيينها لقوله:-(إذ‎ 

أى: فاعل ما يلام عليه 


عص ے4 ٤‏ 


Nal 35)‏ نَقَدِرَ g(a‏ الظاهر أن عجلته و مغاضبته لقومه و خروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك 
ظن أن الله لا يقدر عليه(من التقدير) أى:- 

يضيق عليه في بطن الحوت أو ظن أنه سيفوت الله تعالى 

(ليس المراد أن لن نستطيع عليه من القدرة قال القرطبى:-و هذا قول مردود مرغوب عنه لأنه كفر) 

و لا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر و لا يستمر عليه فركب في السفينة مع 
أناس فاقترعوا من يلقون منهم في البحر؟ 

لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم فأصابت القرعة يونس فالتقمه الحوت و ذهب به إلى ظلمات البحار 

*يُرِوَى 555 gil GF Md‏ عَبّاسٍِ وَ wale‏ وَ المّحَاكِ وَ غَيْرِهِمْ وَ اخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَ اسْتَشْهَدَ LE‏ بقوله 
ate 5.58 Sp TS‏ رف فَلْينْفِقْ eT,‏ الله لا al Bes‏ فسا َمْسا إلا مَا آگاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ poe‏ طلقا 
(قتكادك في JB cB‏ 31{ مَسْعُودِظْلْمَةُ بَطْن الْحُوتِ وَ ظَلْمَةُ bai)‏ وَ Sabi dalls‏ 

Gy Hest AWAIT S)‏ كت ين شی 

فأقر لله تعالى بكمال الألوهية و any‏ عن كل نقص و عيب و آفة و اعترف بظلم نفسه و جنايته. 
*الترمذى3505 - عَنْ sais‏ قَالَ: قال Ig)‏ الله 2B‏ - 
"8565 ذي النُونِ إِذْ ES‏ 5 هُوَ في َطْن الحُوتَ: -لا إِلَه 


or 98 


" ay اسْتَجَابَ الله لله‎ J] bS oh مُسْلِمٌ فى‎ JS; لَمْ يَدْعْ بهَا‎ SE 
-: يُبْعَُونَ) 20 و لهذا قال هنا‎ os إلى‎ aks فى‎ ED *قال الله تعالى:-(كَلَئْلا أ نَهُ گن مِنَ الْمُسَبَحِينَ*‎ 


Gag. Acs 5 AC SE)‏ الشدة التى وقع فيها 


EF J‏ سُبْحَانَكَ ES G)‏ منَ الظّالمِينَ 


ع 
31 
7 


rare é 7 oe 3 Ce‏ 0 5 ر ف gk‏ ال 
SS)‏ د شی (rn)‏ هذا وعد و بشارة لكل مؤمن وقع في شدة و غم أن الله تعالى سينجيه منها 


و يكشف عنه و يخفف لإيمانه كما فعل ب« يونس CREA‏ زكريا 90-89 
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)62255 )أى:و اذكر عبدنا و رسولنا رکریا منوها بذكره ناشرا لمناقبه و فضائله التى من جملتها:- 
هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق و رحمة الله إياه و أنه 
Sp‏ تاد ريه رب لا USES BIE‏ لما تقارب أجله خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه فى الدعوة إلى الله 
و النصح لعباد الله و أن يكون فى وقته فردا و لا يخلف من يشفعه و يعينه على ما قام به 
چ مور ٤‏ 5 
(وأنت خير SG EC ES 15 pl‏ 
العو اي ا وود (HAs Cutie 205 eA‏ 
Gos JB)‏ وَهَنَ الْعَظمُ مِتى وَاشَْعلَ JID‏ د شَيْبا وَلمْ اڪن بِدُعَايِكَ Sly Gad oy‏ حِفْتُ be Algal‏ وَرَايِى وكَانَتٍ S541‏ 
be de 5 (ale‏ ا رَضِيً)(21) 
elle geen ia) ney AK ye m8)‏ الكريم الذى لم يجعل الله له من قبل سميا. 
(Aa ALE‏ 
بعدما كانت عاقرا لا يصلح رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا 
*و هذا من فوائد الجليس و القرين الصالح أنه مبارك على قرينه فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. 
و لما ذكر هؤلاء الأنبياء و المرسلين كلا على انفراده أل عليهم عموما فقال:- 
Hen i 645)‏ )بسادرون(ف CST‏ يفعلونها فى أوقاتها الفاضلة و يكملونها على الوجه GU‏ 
الذى ينبغى و لا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها 
و Z Pd‏ عد ع ع ع 5 5 ~ 
C25 ie‏ )أى: يسألوننا الأمور المرغوب فيها من مصالح الدنيا و الآخرة 
(وَرَهب)و يتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين و هم راغبون راهبون لا غافلون لاهون 
ولا مدلون 


7 حبرم ٠ : 1 Pe “A‏ 5 
(وكاوا أنا parle (resid‏ متذللين متضرعين و هذا لكمال معرفتهم بربهم) 
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<٤‏ م > ALTAR‏ 4 سس 2 1 
م 4 


ے EAA LH‏ ےکور ot‏ 42 2222 وم کے رو روس عط 
دهز تدخ اتک وكارك افغثوب Alig EO)‏ يتف 


£ 
er 74 217 hy eh‏ سر م بوه رہ ره oS A.B‏ سا 7 صا 
كل لتا تجعوت HY‏ فمن يعمل مى CooL‏ وهو مؤمن فلا حكفران سيو 


ر ے ے 7 .§ PQ. Pas “Ueda tee PA ae‏ 
ناه کوت CY‏ وكرام عل ASS‏ اھک ھا أنهم لا جوت WY‏ 


مء ددم م Bees‏ 


و ص > رور ور رټ ورو هس 


id‏ 7 وس 47 م بير 

حوّح إذا فحت ياجوج وه جوج وهم 0 ڪل حدي GO) GLK‏ الوغ PI‏ 
ر 2 48 Ge Wert wc fe‏ سح سم لس Z 7 os‏ 
فداه At‏ أبصدر الین کف روا ينويانا قد ڪان OY) Cabbie Mis HAs‏ 


0 بره ددا دء ور و 6( rr‏ و ا 4 o5‏ 4“ م و 
إنكم SUG‏ من دوين الہ حصب جهنم اشر تھا CW) asa‏ 
SFIS 2K‏ سل سس BE‏ صم بو ےط 2327.43 جو -. عر 
V5 OK‏ ءالِهة ماوردوها و ڪل فا Ost‏ )هم فيها رَو 
Bag of 7 . os‏ . در Ge‏ ه+ A 24 of‏ موب وو 
وهم فیا لا BAM SAME GEE GMO A‏ معدو )© 
و اذكر مريم عليها السلام مثنيا عليها مبينا لقدرها شاهرا لشرفها فقال:- 
(AETECMA HAI‏ 
حفظته من الحرام و قربانه بل و من الحلال فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة و استغراق وقتها بالخدمة لربها. 
و حين جاءها جبريل فى صورة بشر سوى تام الخلق و الحسن he AS SET SY EIB)‏ إِنْ EAS‏ تَِيًا) 
فجازاها الله من جدس عملها و رزقها ولدا من غير أب JUS WS‏ 


[وَمَرْيَمَ EAN‏ عِمْرَانَ الى Chas!‏ فَرْجَهَا And URS‏ مِنْ feng)‏ [التُخريم:12] 


رس و 
eee‏ 


GB ICES)‏ من bres}‏ نفخ فيها جبريل BER‏ فحملت بإذن الله. 

DI dn GG Ys)‏ عَلى أَنَّ a‏ عَلَى IS‏ مَىْءِ فَدِيرٌ 5 GBS ST‏ مَا يَمَاُ 
وَ لما Spal‏ راد َا اَن يَقُولَ 5 ڪن فَيَكُونُيس.ده و 148 كَقَوْلِه: (وَتَجْعَلَه rugs {all ST‏ 

*حيث حملت به و وضعته من دون مسيس أحد و حيث تكلم فى المهد و برأها مما ظن بها المتهمون 

و أخبر عن نفسه فى تلك الحالة و أجرى الله على يديه من الخوارق و المعجزات ما هو معلوم 

فكانت و ابنها AT‏ للعالمين يتحدث بها جيلا بعد جيل و يعتبر بها المعتبرونل) 

*و لما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال مخاطبا للناس:-( هلزو SET‏ أنه دینکم_سنتکم_شر يعتكم 
*أى: هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم و أئمتكم الذين بهم تأتمون و بهديهم تقتدون كلهم على دين واحد 
و صراط واحد و الرب أيضا واحد. و لهذا قال:- 
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ESI‏ )الذى خلقتكم و ربيتكم بنعمتى فى الدين و الدنيا 

فإذا كان الرب واحدا و النبى واحدا و الدين واحدا و هو عبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة كان 
وظيفتكم و الواجب عليكم القيام بها 

و لهذا قال:-(ِفأَعبَدُوفٍ )فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببه. 

و كان اللائق الاجتماع على هذا الأمر و عدم التفرق فيه و لكن البغى و الاعتداء أبيا إلا الافتراق و التقطع. 
*البخارى 3442 - عن أبى 3535 ط4 قال: سمغت mare ty, 4 ai Jou)‏ 


o 


O ap Shy = oo 0- , FE N et tt 
SVE Vo) أولى الناس (أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر به أو لأنه لا نبي بينهما فكأنهما في زمن واحد) ياين مریم و الأنيَاء‎ Gl» 
(هم الأخوة لأب واحد من أمهات مختلفة والمعنى أن شرائعهم متفقة من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم والخصوص)‎ 
wo Bee سناع ل‎ Se ay Ge م‎ ‘ eee 9 - wee 02 o- 8 > 2o 7ه = سه د‎ 

din’) متتوعَة‎ silat الله وَحَدَهُ لا شريك له‎ Solis ش»يعرى:أن المَقصود هو‎ dis و‎ GO Gud 
3 { o سس‎ &Zo U 0 sae و‎ 01 Ne -e 

کما قال تعالى:- !لكل fe a Was‏ وَمِنْهَاجًا Ome‏ لهذا JB‏ :— 


Scr, 
ao 


ESS‏ عو Aral‏ يدهم )تفرق الأحزاب المنتسبون لاتباع الأنبياء فرقا و تشتتوا كل يدعى أن الحق معه 

(S35 ad ly oe By و الباطل مع الفريق الآخر‎ 

و قد علم أن المصيب منهم من كان سالكا للدين القويم و الصراط المستقيم مؤتما بالأنبياء و سيظهر هذا إذا 
انكشف الغطاء و برح الخفاء و حشر الله الناس لفصل القضاء فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب 

و لهذا قال:- رڪ )من الفرق المتفرقة و غيرهم es lp‏ )أى:-فجازيهم أتم الجزاء(©) 

ثم فصل جزاءه فيهم منطوقا و مفهوما فقال:- 

LS Sy‏ مى أصَّحَدتٍ) أى:-الأعمال التى شرعتها الرسل و حثت عليها الكتب 
(وَهو dl ose‏ و برسله و ما جاءوا به 

(فللاكفران Mg ed‏ لا نضيع سعيه و لا نبطله بل نضاعفه له أضعافا كثيرة. گقوله: !| 
أ Ouse‏ الكيْف:0ت ]أي : لا AS‏ سعيّه و هو ales‏ بل يُشْكَر ols VE‏ مثْقَالَ 858 5 J SQ)‏ 

(وَإِنَا له ڪور )منبتون له فى اللوح المحفوظ و فى الصحف التى مع الحفظة. 

أى: و من لم يعمل من الصالحات أو عملها و هو ليس بمؤمن فإنه محروم خاسر فى دينه و دنياهك) 

( ورم )بمتنع(حَلَ ge TSN IGS‏ القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه 
45h‏ جهوت )فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك و عذب 

فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم فلا يمكن رفعه و ليقلعوا وقت الإمكان 

و الإدراكل) 


الجزء 17 صفحة 330 1-الأنبياء 


a 


( حَوَّت إِدًا EA ESS‏ وماج Lag,‏ تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر و المعاصى 

و أنه قد قرب chal‏ يأجوج و مأجوج و هما قبیلتان عظيمتان من بنى آدم 

و قد سد عليهم ذو القرنين لما شكى إليه إفسادهم فى الأرض و فى آخر الزمان ينفتح السد عنهم 

000 v7 واه‎ ae 

(وهم من ڪل حب )مكان مرتفع 

5 ‘ ‘ بير‎ A 

SE re شيلو )بخرجون‎ 

و فى هذا دلالة على كثرتهم الباهرة و إسراعهم فى الأرض إما بذواتهم و إما بما خلق الله لهم من الأسباب التى 
تقرب لهم البعيد و تسهل عليهم الصعب و أنهم يقهرون الناس و يعلون عليهم فى الدنيا و أنه لا يد لأحد 
بقتالهم. 

*مسلم (2937)عَنِ النَّواسِ 353-:J‏ رَسُولُ الله UIs‏ جَالَ BIE SIS‏ فَحَفْضَ فيه وَ 35 GS‏ 
طة ف ie 5 ht a‏ ذلك فنا فقا »> pS‏ 

قُلْنَا: يا رَسُولَ الله ذَكَرْتَ GE JEU‏ فَخَقَضْتَ فيه 4 و Join dist 3 oli 35 Cad)‏ 

فَقَالَ: UE»‏ أَخْوَهْني عَلَيْكُمْ Eis jy‏ و UF‏ فِيكُم thas Ub‏ دُوَكُمْ 5 51 َر وَ Cat‏ فيكم 
Sab‏ حَجِيجٌ نَفْسِهِ وَ اله لبقتي عَلَى کل مُسْلِم Gl‏ شاب e‏ ِعَبْد الْعْزَى OF‏ 
Ba aE Re oe ge 2‏ ع0 ae‏ م oli oy Hs‏ و الْعراق 

tag Stes‏ وَعَاثَ Yd‏ يَا Ste‏ الله فَانْبُتُواء قلْنَا: G‏ رَسُولَ الله و مَا SET‏ الأض؟ 

قال: أربَعُونَ !3 5 BAS‏ و يَوْمٌ EE JS‏ ا le‏ يَامِهِ «Gre‏ 


قال 2 
حتى 


2 
- 


«6548 لَه‎ 19358! Yo قَالَ:‎ $053 BLS أَتَكْفِينَا فيه‎ tis il ea GUIS رَسُولَ الله‎ G 05 

8 يَا رَسُولَ الله وَ مَا إِسْرَاعْةُ في JES ZN‏ 

كَالْعَيْتْ استدبرته Je ois ey Il‏ الْقَوم َيَدْعُوهُمْ َيُؤْمنُونَ به به وَيَسْتَحِيبُونَ له لَه فَيَأَم مر السّمَاءَ َتْمْطرٌ و 
C Cuts ei‏ روځ عَلَيْهمٍْ ls‏ حَمهمَطولَ كانت ahs‏ ا ¢ ضُرُوعَاَ | at © see Oke‏ الْقَوْمَ 
Goats ais‏ عَلَيْهِ كَوْلَهُ a pal‏ عَنْهُمْ فَيُمْبِحُونَ مُمْحِلِينَ Guid‏ يديهم شَىْءٌ من أَمْوَالِهمْ 


و هر SIL‏ فَيَقُولُ 1 أخرجى ug‏ قتنبغة Uo‏ كتعاسيب GS JAIN‏ يدعو رجلا مما GS‏ 
به بالشيف pial bas elle BLES‏ ؟ ْم يَدْعُوهُ Lass‏ و يَتََلَلُ وَجْهُهُ يَمْحَكَ 
ied‏ هُوَ QUIS‏ 3 بَعَثَ الله الْمَسِيح ابْنَّ Js re‏ عِنْدَ الْمَتَارَة الْبَيْضَاءِ ء Cys‏ دمَشق GS‏ مَهْرُودََين 


SWS Bus Be 555 قَطَرَ § )13 رَفَعَهُ‎ 4515 ib 15) ils أَجْنحَة‎ Je ads وَاضكًا‎ 
ils 2 بره‎ As dbs Bb gaily Lis oily AH و‎ Ste تقسِه إا‎ Gey لكافرٍ يَجِدُ‎ des لا‎ 


GUS dts‏ عيى Sil‏ مَرْيَم قوم 1S‏ عَصَمَهُمُ الله Le‏ َيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ و POLE‏ بِدَرَجَاة 
GS dial‏ هُوَ GUIS‏ )3 أَوْحَى al‏ إلى عِيسَى:- 
إن 38 أَخْرَجْتُ late‏ لي لا يَدَانِ v as‏ بقتالهم 3355 عبّادى J)‏ الطُورٍ 


و يَبْعَثْ الله هاجو و cocks‏ و Gh‏ مِنْ Sleds is B‏ َيَمُرُ أَوَائلُهُمْ wid Je‏ طَبْرِيّةَ قَيَهْرَبُونَ ما فيها 
5 پر sobs‏ فيقولون: e‏ و go Faby‏ الله wine‏ وَأَصْحَابَة 


حَتَى 6985 Gul‏ )398 ر لأَحَدهِمُْ خر 


o 


- 


So,- of 


KS‏ من مانّة ee‏ ر لأَحَدكُمْ الْيَوْمَ فَيَرَعْبٌ ت الله uss‏ و و أَصْحَابهُ 
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م CARN‏ ندب فِيُمْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ تفس وَاحدَة 


608902 و ام‎ 2 LEG 


م bE‏ 5 اله عِيسى و J Saal‏ الْأرضٍ قلا يَجِدُونَ ف iS‏ مَوْضعٌ شار إلا ماله زَحَمُهُمْ و 


سدع و سم 


abl els Eas هُمْ فَتَطْرَحُهُمْ‎ >is Sth كأغتاق‎ gb a Lis إل الله‎ Gaal تبن الله عيتى و‎ co 


GL 


م يدل Sha th‏ يكز مله 2 مدر 5 256 PIS Sask‏ حلي 7 كه ube‏ َم نل ئضي 


ع أن ell‏ من اليل hh‏ من الا و الأفعة من بغر تفي القبيلة من الاس 

5 اللَفْحَةَ Go‏ العم ASH‏ الْقَخدَ مِنَ الاس GEE‏ هُمْ كَذَلِكَ )3 بَعَتْ الله ٠‏ ريخا dit‏ 

EINE يَتهَارَجُونَ فيها‎ wt شرَارٌ‎ BY وَ كَل مُسْلِم وَ‎ ods B رُوحَ‎ ds آبَاطهم‎ C5 pls 
2" السَّاعَةُ‎ Agi فَعَلَيْهِمْ‎ 221 


و دس م م مو 


فرب الود SON‏ )يوم القيامة الذى وعد الله ياتيانه و وعده حق و صدق 

ففى ذلك اليوم(مَإدًا م hs‏ مفتوحة لا تكاد تَطرف oly BGM Ah‏ شدة الأفزاع و الأهوال 
المزعجة و القلاقل المفظعة و ما كانوا يعرفون من جناياتهم و ذنوبهم 

(SS 53 AEE GELS) )و أنهم يدعون بالويل و الثبور و الندم و الحسرة على ما فاتو يقولون‎ CIS 
اليوم العظيم فلم نزل فيها مستغرقين و فى لهو الدنيا متمتعين حتى أتانا اليقين و وردنا القيامة فلو كان يموت‎ 
أحد من الندم و الحسرة لماتوا.‎ 

)Qنودبعي )اعترفوا بظلمهم و عدل الله فيهم فحينئذ يؤمر بهم إلى النار هم و ما كانوا‎ “ad b EZ jy 

و لهذا قال: BL)‏ وماتع بد مدوب من دوين آنَّىأى: إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره 


“677 


login) الاس وَاليِجَارَ‎ WSS} )وقود و حطب (جهَنَم) گقوله‎ CS) 

نسم لهسا ودورت )داخلون و أصنامكم. 

و الحكمة فى دخول الأصنام النار و هى جماد لا تعقل و ليس عليها ذنب بيان كذب من اتخذها آلهة و ليزداد 
عذابهم:2 فلهذا قال:- 

aE Qe SEES)‏ هذا Gea‏ لَه SUE oll‏ فيه وَلَِعْلمَ Ged‏ حَفَرُوا WE aT‏ كاذبي6 
و كل من العابدين و المعبودين فيها خالدون لا يخرجون منها و لا ينتقلون CGAL Ga Taig‏ 
َم فيا C55‏ خُرُوجٌ أَنْقَاسهِمْ من شدة العذاب كما IIE‏ فيا 555 وَسَهيؤ) هود ٠٠‏ الشَهِيقٌ:وَلُوجٌ UBT‏ 
es)‏ فیا )أى: -فى النار (لا يمعو )من هول عذابهم. 


نفاسهم 
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*صم بكم عمى أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها ل:-شدة غليانها و اشتداد زفيرها و تغيظها. 

و دخول AST‏ المشركين النار إنما هو:-الأصنام أو من AE‏ و هو راض Cm aba‏ 

و أما ا با ل ا لان ل ل ناآ 
ہیی ست لم يا شی 

سابقة السعادة فى علم الله و فى المحفوظ و فى تيسيرهم فى الدنيا لليسرى و الأعمال الصالحة. 
ASS)‏ أى: عن النار 
GEM)‏ )فلا يدخلونها و لا يكونون قريبا منها بل يبعدون عنها غاية البعد حتى لا يسمعوا حسيسها و لا يروا 
شخصها. 

*الصحيح ا مسند من أسباب النزول قوله ِن ge AS, Idi te Seas Ora ou‏ معدو( الأنبياء 101 :102] 

قال الإمام الطحاوى فى مشكل الآثار عن ابن عباس قال: -آية فى OLS‏ الله عز وجل لا يسألقى الناس عنها 
ولا أدرى أعرفوا و لا ا قال ما نزلت Za‏ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ yd‏ الله Ege Cad‏ أن 
لها SHG‏ ذلك على أهل مكة و قالوا شتم محمد آلهتنا فجاءهم ابن الزبعرى فقال ما شأنكم؟ 

قالوا شتم محمد آلهتنا.قال: و ما قال. قالوا: a‏ :لَڪ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ ail gd‏ حَصَبُ جَهَكَمَ أن لا وَارِدُومُ 
قال ادعوه لى فدعا محمدا SESE‏ ابن الزبعرى يا محمد هذا شىء لآلهتنا خاصة ie‏ ا 
الله؟ قال:"بل لكل ما عبد من دون الله عز وجل". 

قال:-فقال خصمناه و رب هذه البنية يا محمد 

ألست تزعم أن عيسى عبد صالح و عزيرا عبد صالح و الملائكة ole‏ صالحون قال: "Gh"‏ قال:- 

فيدة التصارى تعيل عيسى و a‏ تعيك عزيرا و هذاه بثو ملبج i a‏ 

قال فضج أهل مكة فنزلت: Sy‏ الي Gens ee‏ الفشق ,ا AI‏ عَنْهَا JEG das‏ و نزلت:- 

Aaa cic cen‏ و هو الضجيج ل 
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ae £‏ سدح سس كز A‏ ره مت را 

شوت حييسها وهم في ما سمهت أنفسهم CY GE‏ لا رهم القع LESS‏ 
و 2708 ae‏ ر و صو A$ . Se‏ ر ر ر سم 
I,‏ 2 المتيحكة GM SS OD‏ مكنثر عدوت CY‏ يوم تطوى AEN‏ 
س > 3 hy‏ ہے > 4 ee‏ ر و 

CO be مدا عا کا‎ MS کی‎ HOG الیل لگ شی كما‎ J 


OY SAA برا عبادى‎ IS SES BH Ee وق‎ 


oe 


2 fe S707 oy 4H 
= ١ . 
oe 


© رحمة ل للعدليميت‎ Saks, 


ماري 


2 CB? <, on د رو راح عه‎ 217 F3 2-7 2 727 Aol 
أدرف لعل فة لكر‎ SGI ت القول وب مما کوب‎ Feel يعلم‎ 
A I2 G2 JIL ےہر و م‎ ve bee اه مط‎ 3 41 $4 
bl EATS Bh SIS حن )قل‎ J 
Ge قَالَ:-حَسَ‎ URI الصّرَاط تَلْسَعْهُمْ فَإِذَا‎ Je Gs قَالَ:‎ sl فى‎ Gb Ss (TOL ATS 
حذومن الماكل و المشارب و المناكح و المناظر مما لا عين رأت و لا أذن‎ 3 25t (وهم في ما أ شكَهت‎ 
CRY سمعت و لا خطر على قلب بشر مستمر لهم ذلك يزداد حسنه على‎ 
ف اا‎ 17 ” 0 s\t: 5 £ Ak zo 4% 7794 re جرع‎ 2 
فزع الناس أكبر فزع و ذلك يوم القيامة حين تقرب النار تنغيظ على‎ EST BF al لايحزنهم)يقلفهم‎ ( 
neu الكافرين و العاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا يحزنهم لعلمهم بما يقدمون عليه و أن الله قد‎ 
مما يخافون.‎ 
5 1 . 5 ۳ = 5 . 44 2798 Cree 
)إذا بعنوا من قبورهم و أتوا على النجائب وفدا لدشورهم مهنئين لهم قائلين:-‎ Ae UN Sou als) 
وعدوت)‎ ies oil KS (Ga) 
أمامكم من الكرامة و ليكثر فرحكم و سروركم بما أمنكم الله من‎ bay فليهنكم ما وعدكم الله و ليعظم استبشاركم‎ 
‘Ope 9 المخاوف‎ 
)على عظمها و اتساعها‎ TEEN )القيامة (تطوى‎ eS) 
لكت )كما تُطوى الصحيفة على ما كُتب فيها‎ etl LS 
(أى للمكتوب فى السجل و السجل هنا هو الصحيفة فيكون ال معنى:-‎ 
يوم نطوى السماء كطى السجل على ما كتب فيه و ليس الكتب هنا جمع كتاب)‎ 
فتنثر نجومها و يكور شمسها و قمرها و تزول عن أماكنها‎ 
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*عَلَى هَذَا الكتاب all (ARE‏ َمَكْتُوبٍ JE WS‏ تَعَالَ:- 
}25 قَدَرُوا اللّهَ wd SS‏ وَالأَرْضُ RAS Le‏ يو الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَظويَّاتٌ بِيَمِينِه 


roan 


*البخارى 2 معَنِ legis “dy (54) 586 OH)‏ عَنْ Joins‏ الله انه قَالَ:- 


إن الله aati‏ يَوْمَ القيَامّة الأَرْضَ وَ تَكُونْ السَّمَوَاتُ diay‏ ثم يَقُولُ:- 
كما ب EET E‏ 
أى: إعادتنا للخلق مغل ابتدائنا لخلقهم فكما ابتدأنا خلقهم و لم يكونوا شيئا كذلك نعيدهم بعد موتهم. 
وعدا dai had Hise‏ ما وعدنا لكمال قدرته و أنه لا تمتنع منه الأشياء. 
*أحمد 2027 عَن BB GI EA WE Oil‏ 
«يُحْشَرٌ hE SE S56 Gut‏ وَل مَنْ يُكْسَى «BBR owls)‏ تم قرا گا he SG Chas‏ نعي النبيه. Cros‏ 


o 4 


RN GEE ASS)‏ )و هو الكتاب المزبور و المراد: الكتب المنزلة كالتوراة و نحوها 
i Eiht‏ كتبناه فى الكتب المنزلة بعد ما كتبنا فى الكتاب السابق الذى هو اللوح المحفوظ 
9 أم الكتاب الذى توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه و المكتوب ف ذلك:- 


fey AS 3 fs وكثال‎ es وكبيية‎ 


NIN‏ )أى:-أرض الجنة 

OPAL Gate GBD‏ )الذين قاموا بالمأمورات و اجتنبوا المنهيات فهم الذين يورثهم الله الجنات 
كقول أهل الجنة:( LAI‏ له الى Sy easly tabs Was‏ تتا SWS agus das hs ye‏ 

SI}‏ الأرْضٌ ab Sy‏ يُورِتّهَا مَنْ من يَشَاءٌ مِنْ : otic‏ وَالْعَاقِبَةُ fal)‏ (الأغراف:128] 

و يحتمل أن المراد:-الاستخلاف فى الأرض و أن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض و يوليهم عليها كقوله 
تعالى: و JB‏ [وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا iad wld Lal‏ فى الأ كما Gell Be‏ مِنْ moles‏ 
5S no);‏ 08 دي oll tis oN‏ ارك تَصَى be sels od‏ ن بَعْدٍ حَوْفِهِمْ fi:‏ [التور :7155 

شی الله تعالى على كتابه العزيز « القرآن »و يبين كفايته التامة عن كل شىء 

و أنه لا يستغنى عنه فقال: ( )8 9 CISL‏ لور كيربت 

أى: يتبلغون به فى الوصول إلى ربهم و إلى دار كرامته فوصلهم إلى أجل المطالب و أفضل الرغائب. 

و ليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية GY‏ الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه و صفاته و أفعاله 

و بالإخبار بالغيوب الصادقة و بالدعوة لحقائق الإيمان و شواهد الإيقان المبين للمأمورات كلها و المنهيات 
جميعا المعرف بعيوب النفس و العمل 

و الطرق التى ينبغى سلوكها في دقيق الدين وجليله و التحذير من طرق الشيطان و بيان مداخله على الإنسان 


فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله و من لا يكفيه فلا كفاه CYA‏ 
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ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن فقال:- 

(GSAS YAGI) 

فهو رحمته المهداة لعباده فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة و شكروها و قاموا بها و غيرهم كفرها و بدلوا نعمة 
الله كفرا و أبوا رحمة الله و نعمته. 

*مسلم )2599( عَنْ Gl‏ هريره فَالَ: قيل:- 


a 


on 22 ات‎ Zag f Hot oc 2 We 7 iH 95 دس‎ 8 0 1 22 

یا رَسُولَ الله اذغ عَلَى الْمُشْركِينَ قال:«إنى لم GI Gail‏ و LE]‏ يعنت «dary‏ 

“قان قيل: lb‏ رَحْمّة حَصَلَتْ Ga)‏ قر به؟ 

فَالْجَوَابُ ما رواه gil‏ جعفر بن جَرير-عَن ابن WEE‏ في قوله: as}‏ اساك إلا £45 علي 


eee ES cw ا كن‎ ae oe الا‎ ee ee 
عوفى مما‎ Vow) بالله و‎ Goh و من لم‎ HST له الرحمة في الدنيًا و‎ OS قال: مَن امن بالله 9 اليّوم الآخر‎ 


0 


سم 


i 7 178 *‏ 2% ص 
( فل )یا محمد FAG‏ إلى CUCL AY NTT‏ لا يستحق العبادة إلا هو 


و لهذا قال: ALS SI IGS‏ منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيته فان فعلوا فليحمدوا ربهم على ما من 
عليهم بهذه النعمة التى فاقت Cys!‏ 
oH IIS ob)‏ الانقياد لعبودية ربهم فحذرهم حلول المثلات و نزول العقوبة. 


(فقل دنه (eos‏ )أعلمتكم بالعقوبة 


ر 20 عه 


(28 مِنْ بَشِيرٍ وَلا‎ Gale سواء )علمى و علمكم بذلك مستو فلا تقولوا-إذا أنزل بكم العذاب:-( ما‎ cle) 


بل OV‏ استوى علمى و علمكم لما أنذرتكم و حذرتكم و أعلمتكم بمآل الكفر و لم أكتم عنكم شيئا. 


*أَعْلَمْتْكُمْ أفى حَرْبِ 6 كمَا أَنَكُمْ حَرْبٌ لي Bey‏ مِنْكُمْ SSI US‏ برآء Lo‏ كَقَوْله- 
(وَإنْ J aS‏ لي pe‏ وَلَكُمْ eels‏ ان Uh feel Spas‏ بَرىءٌ piles oe‏ ها 


CY السَّوَاءِ‎ JE ool بتَبْذ‎ hale وَ‎ Hale عل سَوَاواناتقر. يكن‎ ryt L3G Sis مِنْ قور‎ BELLY IG و‎ 
ACA GH 


sed علمه عند الله و هو بيده ليس لى من الأمر‎ OY بويد م وْعَدُورت)هن العذاب‎ AE eT cet ls) 
CyB Ls نه عم الجر مت الْقَول‎ 

"إنَّ اله يَعَْم CA‏ جميعه و يَعْلَمُ مَا يُظهرهُ Stall‏ و َا Saud‏ يَعْلَمُ الظَوَاهِرَ و الضّمَائِرَوَيَْلمُ الس 
و LHI‏ و GLE‏ ما Steal!‏ عَامِلُونَ في أَجْمَارِهِمْ و أَشْرَارِهِمْ و سَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ عَلَى ull‏ وَ shell‏ 
bs ESAS oy‏ تأخير العذاب الذى استعجلتموه شر لكم 
IEG)‏ ينو أن تتمتعوا فى الدنيا إلى حين ثم يكون أعظم لعفوبتكم(2) 


242 


be ie Oo. de OS Hide wi ewer 28 2 4,2‏ محر 
SE15 55)‏ افصل UG‏ و G8‏ قؤمتا الْمُكَذَِينَ (AY)‏ 
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فاستجاب الله هذا الدعاء و حكم بينهم فى الدنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة«بدر»و غيرها 

+*قَال 855 Sen] egulé oP] OS‏ يَفُولُونَ:-[رَيَّا KES eal‏ وَبَيْنَ قَوْمِنَا ety sy‏ َير GZS‏ [الأغْرافِ: و 

BUS Sod SIE رَسُولَ الله‎ sal و‎ 

LEAT SENS‏ نسأل ربنا الرحمن و نستعين به 

KH)‏ مَاصصِدُوْنَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ يَفتَرُونَ WISI So‏ و يَتَتَوّعُونَ فى مَقَامَاتِ ASG‏ و الإفك 

سنظهر عليكم و سيضمحل دينكم فنحن فى هذا لا نعجب بأنفسنا و لا نتكل على حولنا و قوتنا و إنما نستعين 

بالرحمن الذى ناصية كل مخلوق بيده و نرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته و قد فعل و لله الحمد() 
الاعجاز فى pgs)‏ نطوى السماء كطى السجل للكتب) الرابط 

الدراسات السابقة. 

أجريت مسحاً موسعاً عن بحوث الإعجاز العلمى للقرآن والسنة النبوية مفتشاً عن معنى كطى السجل 

للكتب و فى الحقيقة م Bou uel‏ يتناول هذه الآية و يفسرها تفسيراً علميا سوى أني عثرت على ذات 

العنوان الذى كنت أبحث فيه و أفتش عن معانيه العلمية إذ تناول الأخ الكريم المهندس عبد الدائم كحيل 

الموضوع يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب حيث فسر الباحث جزاه الله خيراً معنى و كيفية الطى 

بالمنظور العلمى أى أنه وجد إعجازاً علمياً فى الشطر أو الجزء الأول من LV!‏ وتحديداً فيما يتعلق بالطى. 

أما بحثي هذا فيأق بإظهار الإعجاز المكمل للآية فى شطرها أو جزئها الثانى و تحديداً فيما يتعلق بمعنى 

الكتب ( كطى السجل للكتب). 

معنى الكتب:- 

معنى الكتب التى وردت ف الآية الكرهة الكتب هى جمع كتاب 

و الكتاب هو الوسيلة التى يكتب عليها أو فيها معلومات لغرض حفظها ومراجعتها فى أى وقت. 

ما أن السموات تضم الكواكب والنجوم ها فيها الأرض )13 هذه الكواكب والنجوم ما هى إلا كتب 

وكما عبرت SY‏ ( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب)[ الأنبياء-104] 

لفهم هذا لموضوع علينا إثبات أن الأرض ما هى إلا كتاب ضخم يضم بين جنباته معلومات غزيرة وحقائق 

هائلة جداً يعجز أى كتاب من كتبنا أن يضاهيه. 

كما أن ما هيز هذا الكتاب ( الأرض) أن جميع المعلومات التى فيه هى صحيحة %100 LV‏ دونت بإرادة 

الله تعالى. 

أى ما على الإنسان إلا فك رموز وشفرات هذا الكتاب للوصول إلى الحقائق العلمية وهذا فى الحقيقة هو ما 

يحصل 

على سبيل المثال أن وجود حفرة كبيرة على سطح الأرض أو ربما تكون مدفونة هي معلومة مسجلة في 

صخور الأرض UKs‏ قراءتها بعد فك رموزها فقد تكون هذه الحفرة هي أثر سقوط نيزك ضرب الأرض 

من هنا يقوم علماء الجيولوجيا والفلك بدراسة هذه الحفرة وفق الأسس العلمية ومن ثم يتحقق الباحثون 

من أن أصل تلك الحفرة هو اصطدام نيزك al‏ عدمه. 

فإذا كان الأمر كذلك فان الجيولوجيون يستطيعون معرفة مصدر وأصل هذا النيزك هل هو من قشرة 

كوكب متفجر أم من جبتة أم من لب ذلك الكوكب المتفجر 
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ومن ثم هكن قياس عمره المطلق ( بملايين SAIL Oyu!‏ الإشعاعية بالاعتماد على النظائر 

وأما النظائر فما هي إلا معلومات محفوظة في جسم النيزك يمكن حلها بالأجهزة الحديثة مما يدل على أن 
النيزك هو جزء من كتاب لأنه يحمل لنا معلومات جاءتنا من ذلك الكوكب المتفجر أي أن الكوكب ذاته 


كتاب عظيم. 

من خلال هذا المثال البسيط يتبن أن الأرض والنجوم والكواكب ما هي إلا كتب تزودنا بمعلومات صحيحة 

وحقيقية إذا أتقنا قرائتها Uo)‏ رموزها وفك شيفراتها). 
يمثل هذا الشكل احتمالات شكل الكون كما يراه العلماء اليوم 
فإما أن يكون بشكل BS‏ 
وإما أن يكون منحنياً أو مسطحاً هناك ثلاث نظريات حسب 
قيمة العامل أوميغا المكتوب على يسار الشكل و هو كثافة الكون 
الحرجة أكبر من الواحد يعني كرة أصغر من الواحد يعنى منحنى 
أو مساوياً للواحد فهذا يعنى أنه مسطح وف الحالات الثلاث 
نلاحظ أن الكون يأخذ شكلاً منحنياً سواء كان مسطحاً أو بشكل 
كرة أو بشكل ورقة منحنية فجميع الأشكال يمكن أن تطوى كما 
تطوى الورقة وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى: 


إا & فَاعِلِينَ) اس SSS‏ 21 


الأرض و الكواكب و النجوم كتب عظيمة. — 
سجلت الأرض أحداث الزمن الماضى منذ بداية تكونها قبل أكثر من 4.5 بليون سنة و لحد الان و ما زالت 
تدون لنا المعلومات في صخورها ومستحاثاتها وأغلفتها وطبقاتها ومظاهرها وتضاريسها وستبقى 

Wis‏ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن أنواع المستحاثات الحيوانية المحفوظة فى صخور الأرض تدلنا 
على عمر الطبقات الأرضية الحاضنة لهذه المستحاثات و تدلنا على طبيعة البيئة السائدة فى ذلك الزمن 
و عمق المياه ودرجة حرارتها ومقدار ملوحتها ومقدار الابتعاد أو الاقتراب عن خط الساحل. 

أليست هذه معلومات dod‏ جداً محفوظة ضمن صخور الأرض تدلنا على كل هذه ال معلومات قبل ملاين 
السنين. كما أن وجود المستحاثات النباتية والابواغ والسبورات المتحجرة يدون لنا dad‏ طويلة عن 
الظروف امناخية والأحوال البيئية السائدة في ذلك الزمن 
( الزمن الذي عاشت فيه هذه الأحياء قبل موتها وتحجرها) ا 
قبل ملايين السنين.وقبل خلق الإنسان. لو مم تحفظ لنا الأرض هذه المستحاثات 

من أين لنا مثل هذه المعلومات. أليس الأرض كتاب كبير و إن GUI‏ يديره هو الله. 
إن الترسبات ال معدنية ال مدفونة تحت سطح الأرض تسجل لنا قصة تكونها كاملة 

فى معادنها و فى الصخور الحاضنة لها وما علينا إلا فك رموز هذه القصص. 

فمثلاً وجود بعض أنواع البوكسايت وهو خام الأمنيوم ووجود بعض أنواع 

الحديد الرسوبى يدل على مناخ مطير طيلة أيام السنة تقريباً مما أدى إلى ذوبان 
العناصر الفلزية و القلوية من الصخور و التربة و نقلها بهيئة ايونات مع المياه و بقاء عنصرى الألمنيوم 
والحديد بسبب صعوبة ذوبانهما و باستمرار العملية يتركز الألمنيوم والحديد مكوناً ترسبات اقتصادية 
مدفونه تحت السطح. إن وجود الصخور النارية و ال مخاريط البركانية فى مواقع هادئة الآن يدل على إنها 
كانت في الزمن الماضي مواقع نشطة بركانياً وتكثر فيه الهزات الأرضية. 

وإذا سأل سائل ومتى كانت هذه ال مواقع الخامدة الآن نشطة بركانياً وزلزالياً 
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فنقول له أنظرنا نسأل الأرض ونقرأ سطور الصخور لنجد الجواب وما علينا إلا أن نجمع العينات من 
الصخور النارية ونحللها لقياس عمرها. 

أليست الارض كتاب dad Soy‏ الماضى بكل تفاصيلها. 

كما أن المظاهر التركيبية لسطح الأرض كالسلاسل الجبلية البنائية كجبال الألب وجبال الهملايا وزاكروس 
وطوروس كلها معلومات تدون قصة تكونها 

فهى تقص لنا قصة حركة الصفائح الأرضية و كيفية تحركها واتجاهات الحركة وشدتها ومقدارها. 

فجبال الألب تمثل تصادم القارة الأفريقية مع القارة الأوربية و جبال الهملايا تمثل تصادم القارة الهندية مع 
القارة الأسيوية فيما تمثل سلسلة جبال زاكروس بين العراق و إيران حالة تصادم الصفيحة العربية مع 
الصفيحة الإيرانية وتقص لنا جبال طوروس قصة تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة التركية. 

إن عمليات تسجير البحار وتكون السلاسل الجبلية وسط المحيطات حالياً تحمل معلومات عن كيفية 
نشوئها وتكونها 

و ما هى إلا مفتاح لحل الغاز الماضى ab‏ هذه الظواهر خصوصا أن علماء الجيولوجيا الغربيين 

(The Present is a Key of The وضعوا مبادئ جيولوجية كثيرة أحدها هو(غ635‎ 

ويقصد به الحاضر gol] cline‏ . 

أى أن العمليات الجيولوجية التى تحدث GW‏ هكن الاستعانة بها لفك رموز الماضى. 

و ما ا مغناطيسية القدهة الا دليلاً على أن الأرض كتاب كبر يدون أحداث الماضى إلى الأبد. 

فما هى المغناطيسية القدهة. ١‏ 

عندما تنبثق الحمم من البراكين تسيل المادة الصخرية على سطح الأرض. 

إن المادة الصخرية المنصهرة ما هي إلا مركبات كيميائية معقدة مكونة من عناصر الجدول الدورى 
المعروفة. 

فبعض الصخور التى تحوى على الحديد فى معادنها و قبل أن تتصلب تتأثر با لمجال المغناطيسى الأرضى 
و ترتب أقطابها المغناطيسية تبعاً لذلك أى أن القطب الشمالى فى الصخرة يتجة نحو القطب المغناطيسى 
الجنوبى للأرض و العكس بالعكس OY‏ الأقطاب المختلفة تتجاذب والمتشابهة تتنافر. 

ثم بعد ذلك تبرد الصخور و تتصلب. 

و إذا حدث و أن تحركت الصفيحة الأرضية التى تحمل هذه الصخور فإن اتجاهاتها ا مغناطيسية سوف 
تتغير بسبب حركة الصفيحة الأرضية. 

وعند جمع العينات من هذه الصخور ودراسة المغناطيسية القدهة فيها وتحديد أقطابها الشمالية 
والجنوبية يتسنى لنا متابعة قصة حركة الصفيحة الأرضية واتجاهات الحركة وزاويتها. 

من هنا يتبين أن مثل هذه الصخور سوت نفسها بوصلة صغيرة دونت لنا اتجاهاتها ا معناطيسية وقت 
تصلبها لذ ١‏ فأن أي حركة لهذه الصخور هكن رصدها وحسابها. 

إلا يدل ذلك على أن الأرض كتاب عظيم يحوى معلومات حقيقية فى غاية الدقة و الإتقان 

بل أن هذا الكتاب يروى لنا قصص متكاملة أذا أحسنا فك رموز القصة. 

إن وجود هياكل اسماك عظمية وحيتان متحجرة على قمم الجبال الحالية هى معلومة دونتها لنا صخور 
الأرض فى كتاب الأرض لتقول لنا ببساطة إعلم و أن هذه القمم الشاهقة التى ترونها الآن كانت فى الزمن 
الغابر قيعان بحر ومحيطات 
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و إذا أردتم أن تعرفوا متى كان هذا ما عليكم إلا أن تحددوا أعمار هذه المتحجرات بالطرق المعروفة لدينا 
الآن. 

مما ذكر فى أعلاه يتبين لنا أن الأرض بأغلفتها و صخورها و طبقاتها و بحارها و محيطاتها و جبالها 

ما هی ألا كتاب دونت لنا أحداث و قصص الزمن الماضى بكل تفاصيله. 

إن ما ينطبق على ألأرض ينطبق على الكواكب و النجوم فى هذا الكون الواسع. 


4, a 
50 4 


pod sn فَاعِلِينَ)‎ ES وَعْدًا عَلَبَِْا‎ ted gle Sof أا‎ US ASUS Joust eS (يَوْمَ تظوى السَّمَاءَ‎ 
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00 0 الله الرحمن الرحيم 
ls‏ أَلنَّاسُ رة اا Jot‏ شئ 0 
م تَروْيَهَا RA 12s ON COUN NSA‏ $747 
وی الاس N56 7 Ww‏ الله سيد sO"‏ ومن التافين 


te 4 


MGs SO wight eis be & 


er سس‎ op 4,2 74g Prd 
Sb الاس 284 ق ره مويه سد‎ CNG sks Cy patty le Sand: 
od EAA سه عة‎ 7 “Crh و م‎ o4 747 > 


eae 


oA, 34 aos‏ م رکم Sib‏ 3 و کش شس و 


e 2‏ کیلد ey‏ د ديل NESS‏ کرت 
IGS‏ ليها HAH‏ ورت ES‏ ڪل روج بهي © 


7-1 الاش 3( ا أهوال القيامة و البعث‎ tH 


يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم الذى رباهم بالنعم الظاهرة و الباطنة فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك 
و الفسوق و العصيان و يمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. 
5 عوك EGC ERG‏ فقال:- 


*كَمَا od} Sy Si JE‏ الأئض ee [asin ١ {hat | : ar ais);‏ تَعَالَ:- 
MI dA}‏ ا 1535 14555 وَاحِدَةٌ 4.055 855 الْوَاقِعَةٌ الحائةا و SB‏ تَعَالى:- 
(إِذَا e885 4185 5 oS}‏ الجِبَالُ جا 5 ae‏ هَبَاءٌ (assign Eh’‏ 


*البخارى 4741 - عَنْ JI‏ سَعید edd‏ قَالَ: قال BE GU‏ 

doit‏ اله عَزَّ Jes‏ يوم م القيّامَة: alg‏ يَقُولٌ: GS‏ رَيَنا وَسَعْدَيْكَ Sls‏ بصوت:- 

$0) bas وَ مَا‎ G5 إلى لار 1 ا‎ Cs 553 أن تحرج من‎ opel; اله‎ Sy 

:J6‏ من کل ill‏ را قَالَ- - تشع dats 5 le‏ وَ تِمْعِينَ BAF thos‏ الحَامِلُ حَمْلَهَا وَ يَشِيبُ الوليدُ 


- we 


و تَرَى Gull‏ سَكَارَى وَ be‏ هم بِسكَارَى و 355 عَذَابَ الله شَدِيدٌ " 


ك 


-: Gul وُجُوَهْهُمْ قال‎ Cas تی خیرت‎ FS النّاسٍِ‎ Je WS ts 
3 كَالشَعْرَة السَّوَدَاءِ فى‎ old! 5 el ثم ۾‎ Jos ee 5: تسْعَة و تسعين‎ 9 Zila j es gable و‎ gest be 
- جَنْبِ الور الأَمْوَد‎ tz ela! كَالشّعْرَة‎ ne vagy gu Ws 


CSS الجَنّة»‎ Jal Eby قَالَ:‎ 65 CSS الجَنّة»‎ | gai & sighs زج أن‎ ef 
سُكَارَى وَمَا هُمْ 5553[ [الحج:2]‎ GH ی‎ UE dats g فَكَبَرْنَا قار‎ 
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و قَالَ: «من Ble eas A JS‏ و deus‏ و «iris‏ و JE‏ جَرِيرَ و عيسى د وسن 3 4 
(سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى) 
scan EE)‏ تق GN‏ 
لا يقدر قدره و لا يبلغ كنهه ذلك بأنها )15 وقعت الساعةرجفت الأرض و ارتجت و زلزلت زلزالها و تصدعت 
الجبال و اندكت و كانت كنيبا مهيلا ثم كانت هباء منبثا ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج. 
فهناك تنفطر السماء و تكور الشمس و القمر و تنتثر النجوم و يكون من القلاقل و البلابل ما تنصدع له القلوب 
و تجل منه الأفئدة و تشيب منه الولدان و تذوب له الصم الصلاب 
*و الزْلْرَالُ:-هُوَ res dass le‏ من Sl‏ 3 و Gey‏ گقوله هتاك ابل الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْرنُوا رالا شَدِيئًا سب 
و لهذا قال: JEST SS)‏ تدهش as‏ فى elds) UE‏ لَه 5 لهذا قَال:- 
كل رکو i‏ يَقل: "مُرْضع 

ESE ES) -1J8‏ )أَىْ:-عَنْ رَضيعهًا JS‏ فطامه. 
4s 3 7747‏ ل صو She 74S‏ 
pre‏ حملي حملهامن شدة الفزع و الهول 
a‏ وه م ع ا ع 5 5 <~“ ١‏ 5 رص as SS‏ 
SOT GH)‏ )أى: تحسبهمأيها الرائى لھم( کری )من الخمر روما هم )و (Sgn‏ 
FN‏ عَدَاب WLS ail‏ أذهب عقولهم و فرغ قلوبهم و ملأها من الفزع و بلغت القلوب الحناجر 
Sigs ae‏ لوم لا يجري واللدعن وااده و pp‏ جار عن Meee‏ 
(ويومهذ Sas‏ الْمَُْ ِن أ sols ashy ae‏ * وَصَاحِبَتِه وَبَذِيهِ * لِكْلْ امْرئ مِنْهُمْ يَوْمَيذٍ 53 SUS‏ 4.583( 
(وهناك يَعَضُ لالم َل يد يفو get y J‏ اخَحَدْتُ مَعَ الوَسُولٍ سَبيلاة يا وَيْآ یکی I‏ اَذ فُلائا (OWE‏ 
و تسود حينئذ وجوه و تبيض وجوه و تنصب الموازين التى يوزن بها مناقيل الذر من الخير و الشر 
و تدشر صحائف الأعمال و ما فيها من جميع الأعمال و الأقوال و النيات من صغير و كبير و ينصب الصراط 
على متن جهنم و تزلف الجنة للمتقين و برزت الجحيم للغاوين 
( إِذَا رَأَنْهُمْ مِنْ ot‏ بَعِيدِ سَيعُوا لَه ES‏ وَرَفِيرَة: إا ألْقُوا Ley Eb OKs ges‏ مُقَرّنِينَ دَعَوًا DUA‏ كُبُورًا ويقال لهم لا تَدُعُوا 
Asal‏ ورا وَاحِدّا وَادْعُوا ثُبُورًا (Waa‏ 
و إذا نادوا ربهم ليخرجهم منها قال:-( احْسَكُوا فِيهَا V5‏ تُكَلْمُونِ) 
قد غضب عليهم الرب الرحيم و حضرهم العذاب الأليم و أيسوا من كل خير و وجدوا أعمالهم كلها لم يفقدوا 
منها نقيرا و لا قطميرا هذا و المتقون فى روضات الجنات يحبرون و فى أنواع اللذات يتفكهون و فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون 
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فحقيق بالعاقل الذى يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته و أن لا يلهيه الأمل فيترك العمل و أن تكون تقوى 
الله شعاره و خوفه دثاره و محبة الله و ذكره روح أعماله . 

S05)‏ الاس )طائفة و فرقة سلكوا طريق الضلال 

)0% يبدل في ألو جعلوا يجادلون بالباطل الحق يريدون إحقاق الباطل و إبطال الحق 

a)‏ عِلرِ)و الحال أنهم فى غاية الجهل ما عندهم من العلم شىء 

(ويََِمُ)و غاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من 

giles JZ)‏ ريي متمرد على الله و على رسله معاند لهم قد شاق الله و رسوله و صار من الأئمة الذين 
يدعون إلى WW‏ 

OH‏ »قدر Josh ai)‏ هذا الشيطان المريد كتابة dy jad‏ ره اتبعه و قلده 

AL SE)‏ )عن الحق و يجنبه الصراط المستقيم 

وَبمَدِيهِ إِلَ عدا gn ZN‏ هذا نائب إبليس حقا فان الله قال عنه( US]‏ يَدْعُو Sho‏ يووا مِنْ أَصْحَابٍ السَعِي 
فهذا الذى يجادل فى الله قد جمع بين:-ضلاله بنفسه و تصديه إلى إضلال الناس 

و هو متبع و مقلد لكل شيطان مريد ظلمات بعضها فوق بعض و يدخل فى هذا جمهور أهل الكفر و البدع 
OW‏ أكثرهم مقلدة يجادلون بغير Chole‏ 

ANG (‏ إن BS‏ في رَيِْ)شك و اشتباهؤينَ (CENT‏ عدم علم بوقوعه مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا 
ربكم و تصدقوا رسله فى ذلك و لكن إذا أبيتم إلا الربب فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما 

كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه و يزيل عن قلوبكم الريب. 


أحدهما:-الاستدلال بابتداء خلق الإنسان و أن الذى ابتدأه سيعيده فقال فيه:- 


2 


5 م م س ٤ a‏ , 2 ا 

(فإِنَا < Rede‏ من تراب )و ذلك بخلق أبى البشر آدم SEE‏ 

‘ اموب‎ oA 

(ثم من نطفقر)أى: منى و هذا ابتداء أول التخليق 

SEB. 34)‏ )أى: تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر 

eee 500 3, ET TEE 
)أي: ينتقل الدم مضغة أى: قطعة لحم بقدر ما يمضغ و تلك المضغة تارة تكون‎ dines (ثم من‎ 


58 ع 0 و و و 9 ع eek‏ 
(تخلقةٍ )أى: مصور منها خلق الادمى(وغيرٍ مخلقة )تارة Ob‏ تقذفها الأرحام قبل تخليقها 
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“ذا (oa‏ عَلَبْهَا ]9535 )65 9 هي dbs‏ ازمل & Gay is‏ قد ast tales E‏ 


الله ع وَجَلّ مِنْ حَسَنِ و ead‏ وَ SS‏ و أَنْنَى و WS) OS‏ و أَجَلََا وَ ho‏ أو سَعِيدٌ كما ل OS‏ فى الصَحِيحَينِ 
*البخارى 45-6594 5 رَسُولُ ال يله 505 Solall‏ المَصُدُوقُ JB‏ 

US Fag Ss يَكُونْ‎ 6 GUS She Sle ازع يَْمَا ثم‎ al gi ف‎ aad "إنَ أَحَدَكُمْ‎ 

لم يبعت bay‏ الله مَلَكَا 5058 zal‏ -برزقه وَأَجَله GAS‏ أو سَعِيدٌ ables‏ إِنْ أَحَدَكُمْ-أَوْ:-الرّجُلَ-يَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
اهل O33 lo 2 si‏ بَيْتَهُ AB ios‏ اع (هو مسافة م بي الكفين إذا انبسطت الذراعان هينا (sas‏ َو ذراع ale ccs‏ 
الكتَابُ فَيَعْمَلُ Jas‏ أَهْلٍ Fes]‏ فَيَدْخْلْهَا. 

و إن Jey‏ ليَعْمَل Jal Joss‏ الجن Ho‏ مَا يون At‏ وَ WS‏ غَيْرُ ذرَاع 
Jal yaw Jax‏ التار د فَيَدْخُلْهَا JE"‏ آدَمْ: «EHS Vp‏ 


Tos 


*مسلم (2644)عَنْ 5 الطْمَيْل عَنْ حُذَيْفَةَ بن سيد د يبلح د به اللي JE BB‏ 


يَدْخْلْ all‏ عَلَى | لنْطفَة بَعْدَ ls‏ ما pS‏ فى الرحم Sil‏ أو Anas‏ و Gad‏ بل 
فَيَقُولٌُ: يَا رب C5 ol Fok OER Tse jl (asi‏ أَذَكَرٌ sil gh‏ 


ہے -2s‏ دو رڪ رعو رك معو 2م 


Sal فيهَا 5 لا‎ 5G تُطْوَى المُحْفُ قلا‎ 5 485, 9 dels 51 9 عَمَلَهُ‎ OS ن و‎ eet) 
CS 
و عظيم قدرته و سعة رحمته.‎ 

)58 )نبقى ASC AT ay‏ )من الحمل الذي لم تقذفه الأرحام ما نشاء إبقاءه 

dy‏ أجل 255 )و هو مدة الحمل. 

SE 2S)‏ )من بطون أمهاتكم 

رطفا )لا تعلمون شيئا و ليس لكم قدرة و سخرنا لكم الأمهات و أجرينا لكم فى ثديها الرزق 


*ضعيفا nd‏ في did‏ وَ سَمْعَهِ و ond‏ و حَوَاسّهِ 5 بَطشه و عَفْلِه. 
َم ass‏ الل دار ولط ور bey ile‏ فى آنَاءِ Ubi‏ و JU) bb‏ 


وَ لهذا قال:- رشم Feiss‏ موا شڪ نم تنتقلون طورا بعد طور حتى تبلغوا أشدكم و هو كمال القوة و العقل. 
ف قبل أن يبلغ سن الأشد 

7 2 و عست يي كي رع a Be ind‏ 

Ka)‏ مّن)ينجاوزه SSP‏ إل أرَذل»أخسه و 2ST SSF‏ )و هو سن الهرم و التخريف الذى به يزول 
العقل و يضمحل كما زالت باقى القوة و ضعفت. 

(ES gle a (لحكيلا يعلم & ب‎ 

جل Y Of‏ ينك هذا المعمر Ud‏ مها انه اقل الاك ر ذلك س ie‏ 


o7- ¥ o-3 


و Gud MES‏ عليه 4 الكتابٌ 


1 


*فقوة ol‏ محفوفة بضعفين:- 
1-ضعف الطفولية و نقصها 2-و ضعف الهرم و نقصه 
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گما قال اله call‏ حَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ فم es‏ مِنْ بعد صَعْفٍ ES‏ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فو صَعْمًا َيب SIGE‏ مَا يَمَاءُوَهوَ 
Gall ela‏ |الزوم: 54[ 
و الدليل الثانى:- إحياء الأرض بعد موتها فقال الله فيه:- 

رصم Ae‏ گر م 5 8 

(وترى الارضص هامِدَة)خاشعة مغبرة لا نبات فيها و لا خضر 

5 رن‎ SELES عن سر اسار‎ MES F 

E555)‏ )ارتفعت بعد خشوعها و ذلك لزيادة نباتها 

7 5 5 ١ or وه‎ 200111 

CT)‏ من ڪل زوج ) صنف من أصناف النبات 

(جهيج )يبهج الناظرين و يسر المتأملين فهذان الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة و هى هذه 


Be ي2‎ 


$7 A ف فان‎ os 47 E ee 4,°° 7 
eas As 


لكات stile‏ خير 
ارب UR‏ عل 
يذ قلات ادع 
بسي 
Sec soon IN Ke‏ هل sera Sak‏ 


Bis)‏ )الذى Lest‏ = من ما وصف لكم و أحيا الأرض بعد موتها 


of‏ مح 


ail ١ él)‏ )أى:الرب المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له و تعبده(هوَ (GAS‏ عبادة غيره باطلة 


Zones of ay 


بحيالموق) كما ابتدأ الخلق و كما أحيا الأرض بعد موتها 


yy‏ ص 


C5 gist BE Aly‏ كما أشهدكم من بديع قدرته و عظيم صنعته ما أشهدکم) 
a ZcLEN Ms (‏ لاريْبَ)شك(فيا)فلا وجه لاستبعادها 


(وأذ 


(وأرك انبعت من في الْشبُورفيجازيكم بأعمالكم حسنها و Cg‏ 


) ومن الاس المجادلة المتقدمة للمقلد و هذه المجادلة للشيطان المريد الداعى إلى البدع فأخبر أنه 
رمن مرلن )رسلرآلّه )و أتباعهم بالباطل ليدحض به الحق 


arise As) 


o*‏ عار( 


Vy‏ هُدّى)أى: غير متبع فى جداله هذا من يهديه لا عقل مرشد و لا متبوع مهتد 

دولا كنب lt‏ واضح بين أى: فلا له حجة عقلية و لا نقلية إن هى إلا شبهات يوحيها إليه الشيطان 
)55 الشَّيّاطِينَ لَيُوحُونَ إلى CGS atees “alls‏ 

و مع هذا (ثَإنَ)لاوى(ءِطفِء)جانبه و عنقه 


لم 
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و هذا ALS‏ عن كبره عن الحق و احتقاره للخلق فقد فرح بما معه من العلم غير النافع و احتقر أهل الحق و ما 
معهم من الحق 

GUS Lass قد لا‎ GY بَعْضُهُمْ:-هَذه لام الْعَاقبَة‎ JE WIL) 

*5 يُحْتَمَل أن تَكُونَ لَامَ التعليلٍ تم Le]‏ أن SOI] G98‏ بها المُعَاندِينَ أو يَكُونَ الْمُرَاذ بها 
لِهَذَا GI‏ جَبَلْنَاهُ عَلَى هَذَا الْخُلّق dines oll‏ ممّنْ يُضل عَنْ سَبيل الله. 

- ie 2 5 

(عن سبي ل الله )ليكون من دعاة الضلال 

و يدخحل تحت هذا جميع أئمة الكفر و الضلال ثم 3 عقوبتهم الدنيوية 9 الأخروية فقال:- 
كو مش eg Bo‏ ا a ae oe ae‏ س 
(لهء ف all‏ رى )أى: يفتضح هذا فى الدنيا قبل الآخرة و هذا من OUT‏ الله العجيبة 

فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر و الضلال إلا و له من المقت بين العالمين و اللعنة و البغض و الذم 
ما هو حقيق به و كل بحسب حاله. 


aS‏ يوم cio) Gide KAN‏ نذيقه حرها الشديد و سعيرها البليغ الناسل) 


“7 


j 


ن هَذَا الْقَاعلَ 


يه سس جح ماما 


( دل )العذاب (بما قَدَمَتَيْدَاكَ )بسبب ما فَعَلْتَ من المعاصى و اكتسبت من الآثام 


a م‎ 
9 


(وأن أله لس يلر (ail‏ الله لا يعذب Mel‏ بغير OSs‏ 
(وَمنَالنس)من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قلبه و لم تخالطه بشاشته بل دخل فيه إما خوفا 
و إما عادة على وجه لا ينبت عند المحن 


(من يعبك أله عل Ais‏ 

*البخارى 4742 - عَن WWE Qi!‏ )8 الله SS GEE‏ وَين الاين مَنْ £85 الله عل حَرْفِا الج ددا 
قَالَ:-"كَانَ الرَجُل ری Alii,‏ دة فَإِنْ وَلَدَتِ w USE Biya‏ )و تُتَجَتْ(د:) AS‏ قَال:- 
ha‏ دِينٌ Allo‏ و إِنْ لَمْ تلد dips!‏ وَ لم تنح J dis‏ هَذَا دين "cgi‏ 

5 قال Le‏ الرّحْمَنِ بْنُ 5 بْنِ أَسْلَمَ:-هْوَ الْمُتافقٌ إِنْ Gabe‏ لَهُ دُنْيَاهُ Still Je ols)‏ 
إن فَسَدَتْ عَلَْهِ OBS‏ وَ ICG‏ فلا يُقِيمُ Bots Te‏ إلا لما Glo‏ مِنْ OSS‏ 


ESS 5 


د of 8 8 BG. of Bo, So.‏ 6 5 ا a‏ ا 0 
صابَته فتتة أو شدة أو احتبَارٌ أو ضيق:-تَرَكَ ديته و رَجَعَ J)‏ الكفر. 

200 ا ا‎ eee ها‎ te 
أصابةء حَيرٌ)أى: إن استمر رزقه رغدا و لم يحصل له من المكاره شىء‎ fi) 


SEL‏ 2 )بذلك الخير لا بإيمانه. فهذا ربما أن الله يعافيه و لا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه 


j; 


9 
قان 


اح هاس سو ر 5 
bel Als)‏ فة )من حصول مكروه أو زوال محبوب 


Clash‏ )ارتد(علٌ وهو )عن دينه 
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GaN ZZ)‏ )أما فى الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذى جعل الردة رأسا لماله و عوضا عما يظن إدراكه 
فخاب سعيه و لم يحصل له إلا ما قسم له 
575TH‏ )و أما الآخرة فظاهر حرم الجنة التى عرضها السماوات و الأرض و استحق النار 

Ooo! هو اران ألْميِينُ)الواضح‎ BN 
(يَدُعُوأ)يعبد هذا الراجع على وجهه و الخاسر‎ 
ous I عركه رالا لكت‎ ol تناك‎ YC Sh on 


*و هذا صفة كل مدعو و معبود من دون الله فإنه لا يملك لنفسه و لا لغيره نفعا و لا ضرا 


44 و 


(AST ILEN هو‎ EUs) 

الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية حيث أعرض عن عبادة النافع الضار call‏ المغنى 

و أقبل على عبادة مخلوق alte‏ أو دونه ليس بيده من الأمر شىء بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقربل) 
و لهذا قال:-( يدعو لمن 255 أرب من OLS‏ ضرره فى العقل و البدن و الدنيا و الآخرة معلوم 

SES‏ الْمَوْكَ)أى: هذا المعبود 

ولس الْعشِيرٌ)القرين الملازم على صحبته 

فإن المقصود من المولى و العشير حصول النفع و دفع الضرر فإذا لم يحصل شيء من هذا فإنه مذموم ملوم 
06 


PLE 


of)‏ الله deh ai‏ اين عامئوأ 1.25( للحت 

لما ذكر تعالى المجادل بالباطل و أنه على قسمين:-1-مقلد 2-و داع 

ذكر أن المتسمى بالإيمان أيضا على قسمين:- 

1-قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم 2-المؤمن حقيقة صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة 


re و‎ 9 re 


فأخبر تعالى أنه يدخلهم 8D‏ ری من CPN‏ 
و سميت الجنة جنة لاشتمالها على المنازل و القصور و الأشجار و النوابت التي تجن من فيها و يستتر بها من 
كثرتها 


7 AOC ERS 2 


Wes غير ممانع و لا معارض ومن ذلك إيصال آهل الجنة إليهاجعلنا الله منهم بم و‎ craps Saks الله‎ Of) 
النصر من الله ينزل من السماء‎ OB سيضمحل‎ aus أن‎ 9956S رسوله راه في اديا‎ 7s (م نكاس ين أن أن‎ 


ats )و ليرقى إليها_سَمَاءِ‎ LEI Sp fm ey )ذلك الظان‎ 54 


بيتك 
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م قاع a‏ 2 به_النصر النازل عليه من السماء 

قال الله oI gal sally ley 228) Us fed‏ اليا byl 0555 CAN‏ الأشْهَافة يَْمَ لا AES‏ الطَالِمِينَ مَعْذْرَتُه 243 25 desl‏ 
Ry‏ 2 الًار) فر لِهَذًا قَالَ:- 

SES)‏ كل Ein k‏ )ذلك كيده )خنق نفسه بذلك الحبل lo SEU‏ يجد فى نفسه من الغيظ؟ 

أى:ما يكيد به الرسول و يعمله من محاربته و الحرص على إبطال دينه (LSI)‏ من ظهور دينه 

و هذا استفهام بمعنى النفى و أنه لا يقدر على clad‏ غيظه بما يعمله من الأسباب. 

و معنى هذه الآية الكريمة:- 

يا أيها المعادى للرسول محمد Sle‏ فى إطفاء دينه الذى يظن بجهله أن سعيه سيفيده شيئا اعلم أنك مهما 
فعلت من الأسباب و سعيت فى كيد الرسول فإن ذلك لا يذهب غيظك و لا يشفى كمدك 

فليس لك قدرة فى ذلك و لكن سنشير عليك برأى تتمكن به من شفاء غيظك و من قطع النصر عن الرسول - 
إن كان ممكنا-ائت الأمر مع بابه و ارتق إليه بأسبابه اعمد إلى حبل من ليف أو غيره ثم علقه فى السماء 

ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التى ينزل منها النصر فسدها و أغلقها و اقطعها 

فبهذه الحال تشفى غيظك فهذا هو الرأى و المكيدة 

و أما ما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفى بها غيظك و لو ساعدك من ساعدك من الخلق. 

و هذه الآية الكريمة فيها:- 

1-من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه و لرسوله و عباده المؤمنين ما لا يخفى 

2-و من تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون أى: 


Woe gl وسعوا مهما‎ 
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ەرو 


al ae.‏ ءإيني بيت وان اله ن (2A SAG GALS‏ وا هادا 


4 
ر ساح‎ 2 Yor ر د‎ “i 7274 ٤ Pa 


Scat, ie valls‏ والمجوس SH oa‏ كوأ ت PEE jee al‏ ينهم يوم القيلمة 
AN BS‏ ومن في 5 والس lb‏ 
aig * pat‏ ل AG‏ ولد : 0 eS Sul‏ حقَّ athe‏ و CSN‏ ومن مين WM‏ 


ded .‏ 9 عد 
— خصمان (erated‏ أ ف بيهم 


a 
7 


سيم Wd‏ 
eg S48‏ فى AS) eee‏ كي OT‏ 
كلما 20 رجا يباين a Sie 7 abd gs‏ 
ہے sual thes ii‏ جت جر من SEM GE‏ 
ین اور یی ۶ ذهب EY‏ لباس ھا عرد © 


HI)‏ )لما فصلنا فى هذا القرآن ما فصلنا جعلناه 


SY eile ash‏ )واضحات دالات على جميع المطالب و المسائل النافعة 

CAE ail ef)‏ من IS‏ لكن الهداية بيد الله فمن أراد الله هدايته: 

اهتدى بهذا OF MI‏ و جعله إماما له و قدوةو استضاء بنوره 

ومن لم يرد الله هدايته: 

فلو جاءته كل آية ما آمن و لم ينفعه القرآن شيئا بل يكون حجة عليه(لا Jaks Ke SLY‏ وَهُمْ مُسَأَلُون) الأبياه: دما 
ما 56 فَلِحِكْمّته وَ رَحْمَته و WIE‏ و علمه و قَهْره وَ عَظَّمَته لا Che‏ لحُكْمِه و هُوَ سَرِيعٌ الْحسَاب(©) 


1 E s ا‎ 12217 5 


96 أدبن امنوأ Gall‏ هادوأ والصَدِكِينَ SAN,‏ والمجوس f Saif;‏ شر 

يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين و اليهود و النصارى و الصابئين 
و من المجوس و من المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة 

deol ail Ep‏ يده Qty‏ بحكمه العدل و يجازيهم بأعمالهم التى حفظها و كتبها و شهدها 


oh, م‎ 


er‏ مور 7 2 م ير 
و لهذا قال:-(إِنَّ Foe ail‏ شیو شی © 
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ته کل شَىْءِ E 5b‏ وَ گڙهًَا وَ سُجُودُ 
م يروا ل مَا gle‏ اللّهُ مِنْ شىء 5 َا dus ts‏ عن الْيمِنِ راپل DEE‏ و 

اچ رورا 48 9 ال هَاهتا:- oh,‏ 0 ت الله جد له las‏ ومن في GAT‏ 

أيْ: Geo‏ الْمَلائكة في (Bs)‏ ر السموات وَ الْحَيَوَانَاتِ فى جَمِيع الجمّاتِ Ge‏ الْإِنْس وَ Jedd‏ وَ GIGLI‏ وَ Al‏ 
Ob)‏ كو إلا ae MS + AEA‏ 


e-€\ 


gree‏ رص شروو aw‏ ہے 


Gas تَمْجُدُ‎ i عُبدت من 995 الله َبَيَنَ‎ JB BY عَلَى التَنْصيص‎ oid 555 والعمرالتجوم )إا‎ xb) 
تغب فشا ندا‎ 26 28 SSE al یئ‎ yh Ys AE ARS) ad Sista WI و‎ 

وَ في البخارى )4803( عَنْ J‏ در ضف قَالَ: J‏ رَسُولُ الله Me‏ : -أَتَدْرِى 331 كَذْهَبُ ode‏ القَّمْسُ؟ " 

قُلَتُ: اله وَ وَسُولْة 6.661 GS"‏ تَذْهَبُ فَتَسْجُدُ jal E55‏ 

م سام ِيُوشِك أن يقال 1G‏ اجعى مِنْ ELS‏ جِنْت" 


*مسلم )81( عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: JG‏ رَسُولُ الله BE‏ 


إا 18 ابن آدمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ تَر SS URL‏ يَقُولُ: يَا وَيْلهُ-وَ فى Gl Sly‏ كُرَيْب: £56 - 
asi 331 50 a‏ بالسّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنّةُ وَأَمِرْتُ بِالسَّجُود GS East‏ النّارُ " 

- وَألشَّجَرٌ)فَسْجُودُهُمَا بقَىء ظلالهمًا عَن الْيَمِينِ § الشَّمَائلِ‎ SEL) 

JS فَالَ:-جَاءَ رَجُلَ‎ a we Oi! *الترمذى(579)عَن‎ 

تا رول الله 4 ded cath;‏ و Gt‏ 236 گا ف Jal‏ خَلْفَ شَّجَرَةَ فمجدثُ فسجَدّت الشَّجَرَةُ لسجُودِى 


z 
S وي‎ 


فسمعتها و Go‏ َقُول: -اللّهُمّ اكتبْ J‏ بها Sais‏ )> 


سے ہے 9ے 


جْرَا و ضَعْ GE‏ وزرا 5 اجْعَلْهَا لى عِنْدَكَ HSS‏ وَ GSS‏ 


قال ابْنُ عباس:-فقرأ SLO SI‏ 65 سَجَّد فَسَمِعْتّهُ وَ هُوَ يقول مثل be‏ أَخْبَرَهُ JE5‏ عَنْ قول الشَّجَرَةِ. 
EHH)‏ )أي: الْحَيَوَانَاتُ BS‏ 
*أحمد 15629 دعن Shes‏ بن Slee‏ عَنْ أبيه عَنْ رَسول الله Sie‏ مر je he‏ § 


a 2 as 


362 5 es 
لأَحَادِيثِكُمْ فى الطّرْق 5 الْأَسْوَاقٍ]‎ Sw WS سَالِمَةوَ لا تَتَخْذُوهَا‎ Lass وَ‎ dato ازكيُوهًا‎ "- reg) JUS رَوَاحلَ‎ 9 


= 


o 


"ie Sh 8 OS 8 6s B85 Se Bak OO 


عور 70 


BUS, مُختارًا مُتَعَبّدا‎ 5b تشخ لله‎ ren) sigh( Sala Gs 745) 


GEE و‎ GI و‎ BEI حقَّ) وجب و كب رمي آم ب )أىْ:-مِمّنِ‎ AS) 

أي: لكفره و عدم إيمانه فلم يوفقه للإيمان لأن الله أهانه و اعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود 
المخلوقات له جميع من فى السماوات و الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب 
الذي يشمل الحيوانات كلها و كثير من الناس و هم المؤمنون 


مح عر 06 


)045 مین لای إنسان يهنه ID) abl‏ من uly SS‏ له أحد يكرمه. 
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G48‏ مه رار 


ail)‏ يفعلٌ ما ياه )فى ails‏ ما clin‏ وَفْقَ حكمته و لا راد طا أراد و لا معارض بلشيئته 

فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته مستكينة لعزته عانية لسلطانه دل على أنه وحده الرب 
المعبود و الملك المحمود و أن من عدل عنه إلى عبادة سواه فقد ضل ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا) 
"الصحيح المسند من أسباب النزول:-البخارى 3969 - عَنْ قَيْسِ بْن ole‏ قَالَ: 


Cees‏ ا در نف سم فَسًَا: ن هذه الآيَةَ: glia)‏ خَصْمَانٍ احْتَصَمُوا فى 16435 CI 119 seo‏ في الْذِينَ Ig‏ يوم 
Blab es Has yd‏ بْنِ الحارث و ASE‏ و Gil EES‏ رَبِيعَةَ و GE oh ada‏ " 


ak i 2 - و‎ 


*البخارى3965-عَنْ Ye‏ بن أبى Sido‏ قَالَ:-أَنَا dol‏ مَنْ يَجِنُو Oe‏ يدي الرَحْمَنِ للْخْصومَة يَوْمَ 
القيّامَة »> و قال gale Sf JS‏ فيه olin Sih‏ حضتان ash‏ خْتَصَمُوا فى (ngs)‏ [الحج: 19] 


Zz 
عه‎ 


قَالَ: -هُمْ الّذينَ تَبَارَرُوا يَومَ 2355 حَمْرَةُ و UE‏ و و عْبَيْدَةُ أو SAKE gil‏ بْنُ الحارث 9 dak‏ بْنُ رَبِيعَةَ وَ diss‏ 


بن dew)‏ و الوليدٌ بْنْ Ea‏ جزاء الكافرين و المؤمنين 24-19 


*ثم فصل هذا الفصل بيهم بقوله:-(هلذان SSG 5 IACI AE‏ يدعى أنه المحق. 
مأب مروا »يشمل كل كافر من اليهودو النصاربو المجوس و الصابئين و المشركين. 


5 1 a . 7 a 5 A وو‎ a7 vA 
)من قطران و تشعل فيها النار ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم.‎ bos GU oh) (قطعت )بجعل‎ 


- 


(يصتٌ من Op‏ روم stable df‏ الحار جدال) 

©. في بون )من اللحم و الشحم و الأمعاء من شدة حره و عظيم أمره (و سلود‎ iy 54m) 
)بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم فيها و تقمعهم)‎ ode مَمَمِعٌ) مطارق (مِنْ‎ ALS ( 

( كلما أراذوأ أ 1208 ينها مِنْ حي لشدة غمّهم و كربهم (أَعِيدُوأ (hint‏ 

ا رقو ا وات کر ی ا 


rid 0ك‎ EKE 


(وذوقوا عذابٌ الحريق)المحرق للقلوب و الأبدان) 


( ت الله رك آله يحل PES UALS Î Weal Los‏ حتت جره ى من Gs‏ الان 


و معلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير الاين الذين آمنوا بجميع الكتب و . جميع Seidl‏ 
*تتخَرّق فى أَكْافهَا 5 أَرْجَائِهَا 5 C55 5 Gale‏ أَشْجَارِهَا 5 قُصُورِهًَا Cas ree‏ شَاءُوا و أَيْنَ شَاءُوا 


ZI)‏ يُرَيّنونْ(فيها م من Bot‏ من د ذهب )يسورون ee‏ أيديهم رجالهم و نساؤهم أساور الذهب. 
*مسلم )250( عَنْ aie al‏ قَالَ: ES‏ خَلْفَ yl‏ 555352 


وَ هُوَ Loge‏ للصلاة فَكَانَ Lg‏ يَدَهُحَنّى abs‏ إِنْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا le 85558 UI‏ هَذَا الْؤْضُوء؟ٍ 
فَقَالَ: يا بَنِي قرع Gol‏ َاهتا؟ لو عَلِمْتُ GEST‏ هَاهُنا. Clog G‏ كذا Sell‏ 


دوم ع 9 


Cat‏ خَليلى يَوْيَفُولُ:-«تَبْلُعْ الحليَةٌ Gye‏ الْمُؤْمنِ als Cas‏ الْوَضُوعْ» 
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Ga C4410 5‏ حر )ف abs‏ ثاب أَهْلٍ )30 cae‏ هَؤْلَاءٍ Go‏ الْحَرِير إِسْتَبْرْقه 
و سشندسه dts SUS gale): SE WS‏ حطر وَإِسْتَبرَة ARR‏ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ 0455 شَرَابًا 29,45 5 هَذَا OE‏ 


لَكُمْ چا وان سد سَعْيُكُمْ (olan Ske‏ 


و فى البخارى 5832:قال BE wl‏ :- 
"لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ و GUY‏ فى GE BU‏ مَنْ dad‏ فى dick SGU‏ فى الآخرّة 


*فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليها لفظ الجنات و SS‏ الأنهار السارحات 
أنهار الماء و اللبن و العسل و الخمر و أنواع اللباس و الحلى الفاخر. و ذلك بسبب أنهم :- 


wee eee eer ere eee rere eee errr eee reese اواو اواو واوا ووو و و واو‎ esses و ووو و‎ eres eeereeeeeeeeesreseeeeeseeeeereseseeseseeeeeeser 


iy acd Ls 


رحس و Ate‏ 


و زى جعلنله ا للئّاس سواء | فيه 


id 


GO pee:‏ يوا 


cS سه‎ 


gs‏ © م 
| 


eta na‏ ل 


ul ac 15 24S at 9 وه‎ 


ol 7 a Z 5 44 7 ET 
عند ريه‎ - AEA ذلك و من نِم حرملت ا‎ MoBo's 
كط‎ SO 10 الک‎ ah ils 
02 تولك الرُور‎ AT من لاون‎ re aos 
أفضله و أطيبه كلمة الإخلاص ثم سائر الأقوال الطيبة التى فيها ذكر الله‎ SUSI (وهدوأ ل لطي وس‎ 
OL خَالِدِينَ فِيهَا‎ LEM Gt مِنْ‎ CF ol oth الصا‎ | Las 5 Adal spall Je-3h5)- أو إحسان إلى عباد الله كَقَوْله:‎ 
BE َعم‎ Sipe تا‎ peat ِن کل باه 2سَلام‎ pele و قوله: (وَالْمَلايكَةُ يَدْخُلُونَ‎ 123 esis GG Gad AES 2455 
[26 25 إلا قِيلا سَلامًا سَلامً)[الْوَاقعَة:‎ 2836 Y5 1353 يَسْمَعُونَ فِيهَا‎ Y)- الدَارِ)[الرَعْدِا و و قوله:‎ 
75 وَسَلامًا) (الفزقان:‎ EE فِيهَا‎ 358085) Cel الّذى يَسْمَعُونَ فيه الْكَلَامَ‎ Kall J) قَمُدُوَا‎ 
(52,41 عَدَابَ‎ 15585) 14) Je يُرَوّعون به و 9658 به‎ Gill MTL النَارٍ‎ Jai 5 WS لا‎ 
ليل المحمود‎ bread Hfia5) 
و ذلك لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة و الحمد و حسن المأمور به و قبح المنهى عنه و هو الدين‎ 
الذى لا إفراط فيه و لا تفريط المشتمل على العلم النافع و العمل الصالح.‎ 
الله كثيرا ما يضيف الصراط إليه لأنه يوصل صاحبه إلى الله‎ OY *أو:و هدوا إلى صراط الله الحميد‎ 


بس ل ارصم و 


(وهدوا)إل المَگان الّذى يَحْمَدُونَ فيه رَبَهُمْ 7 ا خسن eo!‏ وَ أَنْعَمَ به و أَسْدَاه إِلَيْهم LS‏ جَاءَ مسلم 
(2835) عَنْ ye‏ خ4 قال: سمغت Gul‏ 4 تقو 

E SS Bad! Lai jp 

JE 6 Aol‏ الطّعَام؟ قَالَ:-«جُشَاءٌ وَرَشْحْ گرشح الْمسْك Ssh‏ التضييح وَالتَحْمِيدَ Seg US‏ النّفَسَ» 


= = 0 


*وَقَدْ JI‏ بَعْضُ الْمُفَسّرِينَ فى قَوْلِه:-(وَهُدُ هدوا إلى الكلِيّبٍ مِنَ الْقَولِأَي:-الْقُرآن.وَ قيلٌ: آ AS! BY‏ 
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و {OSS‏ الْمَفْرُوعَة(وَهُدُواإِلَ Lye‏ الحِيي)أى:-الطّريق الْمُسْتقيم فى ABI‏ 

و Iie US‏ لا يُنَاف ما ذكرناه و الله أعلم. 

*و فى ذكر Lad!‏ ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم و منته عليهم و لهذا يقولون فى الجئة:- 


)44 یگ Use all‏ لدا Ws‏ کنا Gases‏ لَوْلا أَنْ isa‏ الله 
يَقُولُ Sls‏ مُنْكرًا عَلَى US‏ فى صَدّهم الْمُؤْمنِينَ عَنْ نيان الْمَسْحِد الْحَرَام و قَضَاءِ مَناسكهم فيه 


و دَعْوَاهُمْ أَنْهُمْ أَوْلِيَاؤُه:-(وَمَا گائوا أَوْلِيَاءَهُإِنْ أَوْلِيَاؤهُ إلا الْمتَقُونَ Seals‏ أ ڪرُم لا ying giles‏ 34( 

aoe - ° Fe حل‎ Ra ر‎ 7- - wee شاه مه‎ 

5 فى هذه Gil Je Uys BVI‏ مَدَنِيَةَ JE WS‏ فى سُورَة "الْبَقَرّة":- 

a Fae of a iw 6 eat 0 ae 5 gS a en o8 5 55 6 ى‎ oe mie es 
Seal Bes abl الله 585 ٻه وَالْمَسْجِدٍ الخَرَام وَإِخْرَاجُ‎ Just فِيهِ كَييرٌ وَصَدَّ عَنْ‎ SS الشَّمْرِ ا حرام تال فِيهِ كُلْ‎ ys BE JL) 


29-25 اللّه) البقرة: 217 صد المشركين عن ال مسجد الحرام و الأمر بالحج‎ ake 
صِفْتِهِمْ مَعَ كُفْرِهِمْ‎ be 3S و قَالَ: هَاهْتاه-( إن آل‎ 


و 5 ...7 دمع rod oi"‏ 7 ے ه کے ےو 7 258 r, a os,‏ و2 
(ويصِدون )هنعون (عن سيل الله والْمَسَجِرٍ الكراٍ) مَنْ ool)!‏ من المؤمنين فهم احق الناس به فى نفس I‏ 
CSW Idd 5.‏ فى odd‏ الآيّة كَقَوْلهِ(الَّذِينَ آمَُوا وَتَظمَينُ قُلُوبْهُْ al Si,‏ ألا Sh,‏ اله تَظْمَينٌ الْقُلُوارَغد: هما 

وو 


مشاه چ و ost‏ ج 85 92 ووه ولخ by‏ 
3 
ى: و من صعتهم انهم تطمئن قلوبهم بذكر ا 


اع 


عع 


- 


ِى ATE‏ اكا )جَعَلَهُ MAGGS a‏ قزق فيه GENE‏ )الْمُقيم(فيو) 
5H 9)‏ عَنْهُ البَعيدِ UN‏ مه( ومن 5-5 فيه)ف المسجد الحرام 


لكام )امي عن الحق )64 فيه So edad yal‏ الْمَعَاصِى الكبار. 


(يظلر )عَامدًا قَاصدًا أنه lb‏ لس ess Sete Uglies‏ فيه is Mes‏ 
ee sr‏ ا ظلم ليس ۽ ول_بشرك_يعمل ae ate‏ 

ت ro 82 Lk ag ee‏ 24 5 لآو TE ty‏ صصص fy = ote‏ هه 46 © 
5 هَذَا منْ خُصُوصِيَّة ped!‏ آنه يعاقب الْبَادى فيه FI‏ (إِذا كَانَ عَازمًا ile‏ وَ إِنْ ol‏ )4589( 


*فى هذه الآبة 45 be JE‏ هُوَ Glo BE‏ و WIS‏ هَمّ أَصْحَابُ الّفِيلٍ عَلَى تريب cod!‏ أَرْسَلَ الله 
عَلَيْهُمْ طَيْرا اباي lee tees)‏ مِنْ Loe‏ 4تَجَعَلَهُمْ كُعَصْفٍ مَاڪول) studi‏ 
دمّرهم و جَعَلَهُمْ Tie‏ وَ ISU YES‏ مَنْ أَرَادَهُ بسُوءِ 

-: SSE ail رَسُولَ‎ Gi فى البخارى2118‎ oS WH و‎ 


عع 


-38 دو Zoe‏ ده  #‏ ا ده 3 22 سهكرر 0 > °„ چ e gat‏ ° 
"يغزو هذا Col‏ جَيش حتى إذا كانوا بِبَيداءَ من الأرض خسف باولهم و اخرهم" 


حر eo‏ مد 


ON 6 HEH) 


م 3 وہ دس ده و ه سرت os‏ ‘ ل 98 - ° اه چ Ge ele.‏ 2غ ae oe aE o oy)‏ 
٠ *‏ هوهو w AHO” - Cas ¢ oo‏ 1 7 5 ا 5 وى ٠‏ 
هذا فيه تقريع و Jes‏ عبد غير الله و اشرك به من قرّيش في البقعة التى اسست من اول يوم على 
تؤحيد الله و عبَادّته وَحْدَهُ لا ab pb‏ لَه 1 
وكيك الله و عاو وجده لذ سر 5 
‘ 29% 0 


aah - so سردو م چ‎ Ga ae Bae eg 

CS *‏ فى الصحيح عن أبى ذر قلت:يَا رسو الله ای مسجد وضع اول؟ 
Ne rr]‏ ده % Vers -3S-0o- Of 2 9% ee‏ لم 8 دم 

5 قال: "بيت المقدس" قلت كم بَبْنَهُمًا؟ قَالَ:"أربَعونَ "dis‏ )4( 


o “ae sur 201 0 1 2 ت‎ Z id سح‎ i ed o2 a 
(ike مَقَامُ إبْرَاهِيم آل‎ Et SUT مُبَاركا وَهْدَى للْعَالّمِي9 فيه‎ KY call ty وضع‎ os INE 


vee 


و قال تََالَ:-(وَعَهِدْا dl‏ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ Gab OI‏ بَدْىَ لِلطَابِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 35 aS‏ السّجُوادالبقرة: ps‏ 


= 5 
Û 
On 
5 
ا0ا‎ 
¥ 
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*يذكر تعالى عظمة البيت الحرام و جلالته و عظمة بانيه و هو خليل الرحمن فقال:- 
ولذ وأا )هيأنا KS Zahm‏ الله و أنزلناه إياه و جعل قسما من ذريته من سکانه 
و أمره الله ببنيانه فبناه على تقوى الله و أسسه على طاعة الله و oly‏ هو و dul‏ إسماعيل 
EN BY oh‏ ف (1S‏ أمره أن لا يشرك به شيئا Ob‏ يخلص لله أعماله و يبنيه على اسم الله. 
sis Fb)‏ )من الشرك و المعاصى و من الأنجاس و الأدناس 
*و أضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه و فضله و لتعظم محبته فى القلوب و تنصب إليه الأفئدة من كل جانب 
و ليكون أعظم لتطهيره و تعظيمه لكونه بيت الرب 
Te‏ = 0 . 
(للطايفيت )به و العاكفين عنده 
Troll‏ )لمقيمين لعبادة من العبادات من ذكرو قراءة و تعلم علم و تعليمه و غير ذلك من أنواع القرب 
apt Zot‏ )أى:-المصلين أى: طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم و خدمته و التقرب إليه 
عند بيته فهؤلاء لهم الحق و لهم الإكرام 
*و من إكرامهم تطهير البيت لأجلهم و يدخل فى تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية و المرتفعة التى تشوش 
المتعبدين بالصلاة و الطواف و قدم الطواف على الاعتكاف و الصلاة لاختصاصه بهذا البيت ثم الاعتكاف 
لاختصاصه بجدس المساجد. 
*قَقَرَنَ الطّوَافَ بالصَّلاة لأَنَهُمَا لا يُشْرَعَانِ Cady ats I‏ قَالطْوَاف عِنْدَهُ وَ الصَّلَاةُ ad‏ فى HE‏ الْأَحْوَالٍ 
إلا مَا استثنى be‏ الصّلاة Ue‏ اشتباه القبلّة وَ فى 5a‏ 5 فى الثافلة فى A‏ و ai‏ أعلم3) 
(وَأَدن )أعلم(ف الاس (GAL‏ ادعهم إليه و بلغ دانيهم و قاصيهم فرضه و فضيلته 
Lb, KA)‏ إذا دعوتهم أتوك حجاجا و عمارا ركا مشاة على أرجلهم من الشوق(ليس المراد هنا:الذكور) 
atte oS 477‏ عه a at ale 7 ae‏ ‘ 
HE‏ ڪل ضام ر)ناقة ضامر تقطع المهامه و المفاوز و تواصل السير حتى تأتى إلى أشرف الأماكن 
يأ iro) arb gs Bos‏ )كما قَالَ:- (وَجَعَلْنَا فِيهًا فِجَاجًا الآنبتء: 1د أی: من كل بلد بعيد 
و قد فعل الخليل الثم من بعده ابنه محمد Be‏ فدعيا الناس إلى حج هذا البيت و أبديا فى ذلك و أعادا 
9 قد حصل ما وعد الله به أتاه الناس رجالا و ركبانا من مشارت الأرض و مغاربها 
*قَد ندل YI Odds‏ مَنْ ذَهَبَ Go‏ الْعْلَمَاءِ إلى 9 الْحَجّ ails 508 Ga Gils‏ آفضل Go‏ الْحَج USI)‏ 
hall SY‏ فى Su‏ قَدَلْ Je‏ الاهْتِمَام بهم 5 قُوّةِ حمَمِهمْ 5 شِدّة عَزْمِهِمْ وَ ale call‏ الْأَكتَرُونَ aod Sy‏ 
USI}‏ أَفْصَلُ افُتدَاءً بر rae‏ سول USI aS SiS Eabl‏ مَحَ JUS‏ فوته اک 


- 74h 


1 ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه فقال: -( 15430 )لينالوا بيت paral‏ لهم )دينية:- 
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من العبادات الفاضلة و العبادات التى لا تكون إلا فيه و منافع دنيوية:- 

من التكسب و حصول الأرباح الدنيوية و كل هذا أمر مشاهد كل يعرفه 

*وَ ما مَتَافعٌ 6S UI‏ يُصِيبُونَ Jo‏ مَنَافع البُدْن و CS‏ وَ SIGE‏ گقوله:- 

98:86 5 مِنْ‎ as بوا‎ of CS dade 5S) 

pial igh she ویڪ آم ئر‎ 


*البخارى 969 on! Oe‏ عباط os oF‏ انه قال 
Lan‏ العَمَلُ 3 eli‏ أَفْضَلَ Lis‏ 3 هَذِهِ؟» قَالُوا :5 لآ الجهَادْ؟قَالَ:- 

«و لآ الجهَادٌ إلا رل isn‏ يُخَاطرٌ بِنَفْسِه و ماله ary es‏ بِشَىْءِ» 
uit‏ داود 1765 عَنْ AE‏ الله ُن SBE oF bis‏ 


uns الْقَرْمقَالَ‎ es: ۾‎ es pul و تَعَالَ وم‎ SG au عند‎ ab etl «إِنّ‎ 


5 قَالَ: 0385 لِرَسُول SORE dis‏ خَمْسٌ او سثْ Sass (Babs‏ إل 


dass GE‏ جُنُوهَا قالَ: dah, ols‏ خَفِيّة لم أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ: ls‏ ما قَالَ؟ قا 
eee be “08 5 E‏ الي PO oY tok‏ 

(عَلَ ما اق زديك لني تعد الوبل و الْبَقَرَ و CS‏ 

گمَا les lad‏ فى jg‏ الْأَنْعَام و أََهَا(كَمَانِية أزوَاج) pian‏ ده 

*و هذا من المنافع الدينية و الدنيوية أى:-ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها 


acd U 


و يسرها لهم فإذا ذبحتموها a pals Ge 5 KS)‏ َلْفَقِيرَ) شديد الفقر 


*اسْتَدَلٌ aT og,‏ مَنْ Obs‏ إلى 585 be SU‏ الأَصَاحِيٌ 5 50 sis ae S58‏ عَلَيْهِ Ssh‏ أنه 
مِنْ A085 OU‏ أو الاْتحبَاب Ui ES US‏ رَسُولَ الله BiG I ho sal Gia 555 WME‏ ببَضْعَة فَتْطْبَحُ 


o7 o کے‎ 


فاكل من لحمها 9 Las‏ من مر مَرَقَهَا (مسلم 28(1218 


)25 1,3 5425 يقضوا نسكهم و يزيلوا الوسخ و الأذى الذى لحقهم فى حال الإحرام 
*هُوَ psy B55‏ مِنْ حَلْقٍ الرس و لس OU‏ وَ فص ABS‏ و 555 BUS‏ 
ee‏ )التى أوجبوها على أنفسهم من الحج و العمرة و الهدايا 
cil Ie‏ الْمَتِِقِ )القديم أفضل المساجد على الإطلاق المعتق:-من تسلط الجبابرة عليه. 
و هذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما لفضله و شرفه و لكونه المقصود و ما ALS‏ وسائل إليه. 
و لعله - و الله أعلم أيضا- لفائدة أخرى و هو:- 
أن الطواف مشروع كل وقت و سواء كان تابعا لنسك al‏ مستقلا بنفسه. 


2 


"الطواف الْوَاجِبَ يَوْمَ الَرقُلْتُ: § هَكَذَا صَنَعَ Rue‏ ره Jo‏ الله لق Ae J gs WB‏ 655 النّخربَد بدا بر 
الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا بسع asl} ao de 353 co Olas‏ ثم ¢ al‏ قَطَّافَ E. cal‏ 


6 - sh 


cadh ب‎ EDGE | 6985 Si old jlo قال‎ gis الله‎ 64) ult *البخارى1755 - عن ابن‎ 
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(آخر ما يفعلونه - فى آخر وقت من أوقات مجيئهم - أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع قبل مغادرتهم مكة إلى أوطانهم) إلا أنه Cass‏ خفف عن الحائض29 
BN)‏ )الذى ذكرنا لكم من تل> الأحكام عظم حرمات الله و شعائره و خطر الشرك و التسمية عند الذبح 37-30 
nes Pad‏ 


(وَمَن 1S‏ ¢ حرمت g(a‏ ما فيها من تعظيم حرمات الله و إجلالها و تكريمها 

و حرمات اللّه:-كل ما له حرمة و أمر باحترامه بعبادة أو غيرها ك:- 

المناسك كلها و كالحرم و الإحرام و كالهدايا و كالعبادات التى أمر الله العباد بالقيام بها 
فتعظيمها:-1-إجلالها بالقلب و محبتها 2-و تكميل العبودية فيها غير متهاون و لا متكاسل و لا متغاقل 


Lie AE 545)‏ ريم لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه 

التى من عظّمها و أجلّها:-أثابه الله ثوابا جزيلا و كانت خيرا و 

i?‏ 2% 71 وو ف ص ر لد جاعم لأف و عه ساح م ee SS eek‏ مكاعر 

(وأجات لحكم )جميع«لانعدم )و Jae Lo‏ الله من بحيرة و لا سَائبَةِ و لا وصيلة و لا حَام. 

j‏ ثم ذكر منته و إحسانه بما أحله لعباده من بهيمة الأنعام من إبل و بقر و غنم و شرعها من جملة المناسك التى 


47 703 7 


يتقرب بها إليه فعظمت منته فيها من الوجهين لا Ea SEU‏ القرآن تحريمه من قوله:- 

(الْمَيْتَهُ NG ppl ads pally‏ الله به وَالْمُنْخَيَِةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُترَدِيَةُ وَالَطِيحَةٌ و ALS Jest tas‏ إلا ما کیم لماند:: 3] 
*و لكن الذى من رحمته بعباده أن حرمه عليهم و منعهم منه تزكية لهم و من الشرك به و قول الزور 

و لهذا قال: FANG‏ دا as‏ )الخبث القذر 


Gs)‏ )و الظاهر أن( من )هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثير من المفسرين إنما هى للتبعيض 
و أن الرجس عام فى جميع المنهيات المحرمات فيكون منهيا عنها عموما و عن الأوثان التى هى بعضها 
35h‏ 5 )الأنداد التى جعلتموها آلهة مع الله فإنها أكبر أنواع الرجس خصوصا:- 
ae 76‏ وض لزور )أى: جميع الأقوال المحرمات فإنها من قول الزور الذى هو الكذب 
و من ذلك شهادة الزور فلما نهاهم عن الشرك و الرجس و قول الزور. 
من" old Cole‏ الْجِنْس أي: اجْتَنبُوا Gi GSI‏ هو الْأَوْنَانُ. 
و Till O58‏ الله قول ازور كَقَوْلِه:- )8 إِنّمَا Ae gall 5 ASE‏ ما هر مِنْهَا وَمَا Gs‏ وَالإفمَ Sh SAN Lk ally‏ 
sy 15788‏ مَا لَمْ زل به سُلْطَانًا وَأَنْ a5 fj‏ ع dbo 0: n‏ شَهَادَةٌ الزُور. 


*البخارى2654 عَنْ ME‏ الرَحْمَنِ بن ul‏ 5% عَنْ aul‏ 4ا ل النَِنْ :ألا SE (sci) SES‏ الكبائر؟ 


(أشنعها أكثرها ها (oro aa BSE‏ قَالُوا: بَلَى يَا Jon‏ الله قا a‏ :- 
Ss -‏ - أ 


الراك بالله و عقوق الوَالِدَيْنِ-وَ جَلَسَ وَكَانَ متكتًا فَقَالَ- 
aes 8 Ss 35S Sth GS‏ ست 
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is‏ سما فتخطفة S963 5 sherds‏ به OM‏ 
ها من تقو SI Would‏ فا pa‏ 
نك د لاي اين © Seas‏ کت تت 
رکم ن يسو الك S45‏ إل ود مله أي SG‏ اموي 


در و 


۶ 


EEE‏ لصي عل مآ س اا کک SO‏ وش 


747 sive | 


Soe (ie AGA EGE يها‎ Kal ين متیر‎ MI وبڈ جعلكها‎ © 
Or كه کک کک ر‎ 24 WEES aie أله موأ آلقانع‎ Ge ُو‎ fac eS, 6G 
سما کک‎ ia ۰ ean SC وتكن‎ 
Cy حك‎ Ai oh i 


orf 


9% ر م سس سمه AG GS‏ 
# ارك EA as tac oll 96 aah aif‏ حون CO) pS‏ 
أمرهم أن ay SLED yg 9S‏ )مقبلين عليه و على عبادته معرضين عما سواه. 
GSE 5)‏ بو ومن EOS yaad il AE‏ وس EI‏ )أى: سقط منها 


SO ES‏ )بسرعة(أوٌ G94‏ ب به KG AN‏ سح بعيد 

*كذلك المشرك فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة. و من ترك الإيمان:- 

بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات و البليات فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء 

*كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان:- 

تخطفته الشياطين من كل جانب و مزقوه و أذهبوا عليه دينه و دنياه. 

*أحمد 18534 -قال Oy 5-88 ql‏ الْعَبْدَ الْكَافِرَ )15 كَانَ في انُقطاع UI Ge‏ وَ Go JUS‏ الآخرّة a) JS‏ 
Go‏ السَماءِ مَلانگة سود )0985 مَعَهمُ المُُوحُ فَيَجِْسُونَ pat de Ee‏ ثم َجىء Ele‏ المَوْتِ BE‏ يَجْلِسَ 
dul) dis‏ فَيَقُولُ: أينَّا النَفْسُ ad‏ اخْرُجي إلى Go bow‏ الله وَ aE‏ "قَالَ: فرق فى جَسَدِه 

is we لم يَدَعُوهَا فى يده طَرْقَةَ‎ iS) 1518 wists يُنْتَرَّعَ السَفُودُ منّ الصوف الْمَبْلُولٍ‎ LS estes 
INI وَجْهِ‎ JE Sigs ة‎ d ربح جيقة‎ GOS Gis C344 الْمُسُوح و‎ Ab َجْعَلُوهَا في‎ 

َيَمْعَدُونَ & SE‏ 5055 بها عَلَى Ge Ve‏ الْمَلَائكَة إلا are‏ مَا هَذَا الرُوحٌ الْخَبيثٌ؟ 
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فَيَقُولُونَ: 7 ek‏ ول coe ea ١ a‏ الوا 
شتلك قا فلا بنك له "َم 158 رَسُولُ الله ول (لا 73 Pron en ee‏ تتخارق اكه 1 ded es SS‏ فى سم 


اط [الأعراف: :قول الله عر وَل as Ic:‏ 3 سجَينٍ 3 الْأَرْض السفْلَى e"E5b 133 ejb‏ ۾ 155- 
(وَمَنْ شرك بالله its‏ عدر fal ay od SEN MS LON‏ ى كان S58 (31 eeu’‏ زوه 3 جَسَده 


6 

BES (‏ )الذى ذكرنا لكم(ومن ES‏ سَعكرَ)أَوَامرَ 

ail)‏ ذلك من تعظيم حرماته و شعائره أعلام الدين الظاهرة و منها المناسك كلها كما قال تعالى:- 

LAN Sp‏ وَالْمَروَة مِْ سَعَاير اللّد)و منها الهدايا و القربان للبيت 

و تقدم أن معنى تعظيمها إجلالها و القيام بها و تكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد و منها الهدايا فتعظيمها 
باستحسانها و استسمانها و أن تكون مكملة من كل وجه 


oad 9 تعظيم الْهَدَايَا‎ us ِن ف لقاو )و من‎ Gib) 
258 بْنَ سل‎ fatal of & يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ: سَمِعْتَ‎ JE *البخارى معلقاة‎ 


GS»‏ 5 تمن الأضحيّة ِالْمَديئة 9 و كَانَ Sight‏ يُسَمَُنْونَ» 


EG re ce دا‎ 


*البخارى 5554 - عَنْ : اتس أن وَسول الله RES J! [ef‏ آقرتين أَمْلَحَيْن = «ody‏ 
*أبى داود 2802 عَنْ sce‏ ُن فَيَرُورَ etl CHG: SE‏ بن عَاز به ما 1 يَجُوزُ فى الْأَمَا 


ت 


z 
"A ere 


فَقَالَ: قَامَ فينا Joi‏ ل ل أَصَابِعى jo asl‏ أصابعه 5 أَنَاملى nad)‏ من أتامله 


:-- سے 


a 


ا 


S-- 82 


ash JUS‏ لا تجوز 3 Go Lat)‏ - فَقَالَ:-الْعَوْرَاءُ Bh‏ عَوَرُهَا 5 وَ bo diy yall‏ مَرَضْهَا 
و الْعَرْجَاءُ م بن aS Sale‏ التي لا AS‏ "قَالَ: قُلْتُ: G8‏ 0551 أَنْ يَكُونَ في jails ill‏ 
aes oe lan:‏ و لا ames‏ عل أَحَدِ» JU‏ )93 ذَاوْدَ: «لَيْسَ لَه «eee‏ 
*البخارى1690 دعن vi‏ طلا : hte Gl Si:‏ رجلا سوق FER‏ فَقَالَ :-«اركبها» 
قَالَ: rs]‏ 45.35 قَالَ: «ارْكَنْهَا» قَالَ: rs]‏ 45.35 قَالَ: «اركبها» لاتا 
plane”‏ (1324) عن le‏ بْنَّ LE‏ الله ظ#سْئِل عَنْ 955 الْهَذْي JUS‏ سَمِعْتْ Goll‏ ل 
يَقُولٌ: «اركبهًا بِالْمَعْرُوفِ 3( Ciel‏ إِلَيْهَا «gb Jos Gis‏ أى مركبا) 
فع ted‏ الله صادر من تقرى القلوب فالمعظم لها نيرهن غلى agit‏ و ما OY allay)‏ عضا د 
لتعظيم الله و إجلاله) 
| مسلمٌ جديد يُعظم شعائر الله 
حدث الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس بعد إحدى زياراته إلى كندا قائلا: 
ELL‏ في المركز GLY‏ ب(مونتريال) شابًا قد أسلم حديثاء ويصلي جميع 
الصلوات جماعة في المركز الإسلاميّ» وقد أخبرني إمامٌ المسجد أن هذا الشاب منذ 
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أن دخل في الإسلام وهو لا يترك فرضًا من الفروض مع الجاعة بهذا المركز صيقًا 
ولا شتاءً حتى في شهور الثلوج والبرد الشديد وأنه يقطع في سبيل ذلك طريقًا 
يستغرق منه كل مرة Sl gm‏ نصف ساعة. 
يقول الدكتور جعفر : فكلمت ذلك الشاب لأقنعه بأنه في ذلك يشق على نفسه. 
فقال لي: يا شيخ؛ أمَا OLS‏ قول الله تعالى: 3 ذلك ومن pe‏ سَعكير ail‏ 
Gib‏ من pila SE‏ " والمساجد من شعائر الله فأنا أريد أن أعظم شعائر 
الله تعالى. قال الشيخ : فوالله لقد انقطعت حجتي» وسكت! 
ay‏ ,7 ع 5 و at 5 ٠‏ 5 5 7 1 
a SS)‏ )أى:-فى الهدايارمَِع )هذا فى الهدايا المسوقة من البدن و نحوها ينتفع بها أربابها بالركوب 
و الحلب و نحو ذلك مما لا يضرها 
٠ 4 5 474 < 4‏ 4 
del dp‏ مسمّى )مقدر موقت و هو ذبحها !13 وصلت 


a 


GE 25)‏ )حيث يجل نحرها (ليس المراد مكانها بفتح الحاء)و هو 
Ge Ip‏ )أى:-الحرم كله «منى»و غيرها فإذا ذبحت أكلوا منها و أهدوا و أطعموا البائس الفقير 
*كَمَا قال baa): JS‏ باع sein SI‏ 195 و ahs HGS ao 3G) IE‏ عل [القفم: Cr) [2s‏ 
) حل it‏ )من الأمم السالفة(جعلتا مَنْسَكا )عِيدًا و قيل ذبحا 
*أى:فاستبقوا إلى الخيرات و تسارعوا إليها و لننظر أيكم أحسن عملا و الحكمة فى جعل الله لكل أمة منسكا 
لإقامة ذكره و الالتفات و لهذا قال:- 


وه م ie oe‏ 0 م سس ل م ےق 
de ail ASS‏ ما رزقهم من of‏ بهيمة الا 2 


Ed‏ فى البخارى 5558 - عَنْ bod‏ قَال:- 
aud»‏ ى ال Ree‏ أَمْلَحَيْن ريه JE doi8 alg‏ صفَاحَهمًا (جمع صفحة وهي جانب العنق و صفحة كل شيء 
caper (em‏ ذا «ody‏ 


لهي له ging‏ إن اختلفت أجناس الشرائع فكلها متفقة على هذا الأصل و هو ألوهية الله و إفراده 


بالعبودية و ترك الشرك a5)‏ اا DLS‏ مِنْ يَسُولٍ إلا وی 4 Yay Vai acl}‏ أن فَاعْبدُونَِ) الأنْبيَاِ: 25] 


2 4 صو‎ elk 
و لهذا قال:(فله: أَسَلِمُوأ)انقادوا و استسلموا له لا لغيره فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام.‎ 
الْمَخِْدِينَ )بخير الدنيا 9 الآخرة‎ 385) 
و المخبت: الخاضع لربه المستسلم لأمره المتواضع لعباده) ثم ذكر صفات المخبتين فقال:-‎ 
جّ)خوفا و تعظيما فتركوا لذلك المحرمات لخوفهم و وجلهم من الله وحده‎ wees دا كر اه ولت‎ ally 


عاد م 1 


(والصّرين عل م ele‏ )من البأساء و الضراء و أنواع الأذى 
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فلا يجرى منهم الدسخط لشىء من ذلك بل صبروا ابتغاء وجه ربهم محتسبين ثوابه مرتقبين أجره 
tt aA‏ 
(والمقيمى abba)‏ ) 
الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازم فيها و المستحب و عبوديتها الظاهرة و الباطنة 
pei Ces)‏ فقون )و هذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة و الكفارة و النفقة على الزوجات و المماليك 
و الأقارب و النفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوهها 
و أتى ب( من )المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله به و رغب فيه و أنه جزء يسير مما رزق الله ليس للعبد 
فى تحصيله قدرة لولا تيسير الله له و رزقه إياه. 
فيا أيها ا ل لين 
SIGH OM (‏ ين (il ph‏ 


osc سدس‎ Bos 


54 شَعَائرِهِ وَ‎ o 
aD كما قال‎ pha ما يُْدَى إلى َه‎ dail ِي‎ Ji ارام‎ 

لا یلوا ایر NG ail‏ الشَّهْرَ ba‏ و وَلا GIG‏ رَلا ELAN Sal YORE‏ ارام yas‏ 5 قَضْلا مِنْ 435 وَرضْوَاَ)[المَائدة:2] 
هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. 

و تقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب و هنا أخبر أن من جملة شعائره البدن أى: 
الإبل و البقر على أحد القولين فتعظم و تستسمن و تستحسن 

4% ما aus‏ ع 7 

SS)‏ فِبَا seals‏ و غيره من الأكل و الصدقة و الانتفاع و الثواب 
أ اس آله و )عند ذبحها قولوا « بسم الله » و اذبحوها 


Ki‏ )قائمات بأن تقام على قوائمها الأربع ثم تعقل يدها اليسرى ثم تنحر. 

*يَقُولٌ: "بشم الله و اله كبر be og‏ وَ 80" [ 
*البخارى1713 OF‏ زياد بن 6 CHIE‏ ابْنَ عُمَرَ رَضىَ ل U5 de Si adie‏ ; قد )53 
قَالَ: as tii‏ حتى تقوم) BLS (228) LoS‏ (معقولة اليد اليسرى مربوطة بالعقال وهو احبل) LL‏ مح محمد » 

* مسلم 1218- § ثم انضرف SBE Gill gi)‏ الْمَنْحَرِ 5508 ثَلَانَا و Gia‏ بيده 
(ESS ESS (Sf)‏ )سقطت في الأرض جنوبها حين تسلخ ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض 
فحينئذ قد استعدت OY‏ يؤكل منها(ليس المراد الوجوب بمعنى الإلزام) 

"ملم )1955( عَنْ OH lad‏ أَوْسِظه قَالَ: -ثنتان حَفِظْتَهُمَا GE‏ رَسُولٍ الله كَل 
قَالَ: op‏ الله OS‏ الْإِحْسَانَ Je‏ ك شَىْءٍ فَإِذَا Maas meats eis‏ (بكر القاف و هى dap‏ و احالة) 
و و IS)‏ ذبختم rant meats‏ 9 و لحد sa)‏ أحد السكين وحددها واستحدها معنى aint‏ أَحَذُكُمْ شَفْرَتَهُ «diay els‏ 


ek‏ السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك و يستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى و لا يجرها إلى مذبحها] 


£6 55 يَنْحَرُهَا 
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(مَكُلُواْ ّا )و هذا خطاب للمهدى فيجوز له الأكل من هديه 

AGH [rah‏ )الْمُسْتَغْنِى با أَعْطَيْتَهُ 5 هُوَ فى بَيْته(الفقير الذى لا يسأل تقنعا و تعففا) 

W Bias aK‏ و يسألك و Gb‏ بكَ أَنْ SD Go deed‏ و FUG‏ فكل منهما له حق فيهما. 


0 


*البخارى 5545 - عن البراء Js Of» GI JE : Jae‏ ما ندا به في يَوْمِنَا هَذَا أن ches‏ 
م َْجعَ oid‏ مَن dled‏ ققذ GES Cua‏ 5 مَنْ GS‏ قبل GE‏ هوَ خم 2048 AY‏ لَيْسَ + من LA‏ في 
«sige‏ فَقَامَ Ke 839 gl‏ نيار و قد es‏ فَقَالَ: -إِنَّ عندى جَذَعَةَ فَقَالَ: «اذْبَحْهًا 5 ot‏ 6325 عَنْ «Sass asi‏ 
Jl‏ مُطَرْفٌ: عَنْ عَامِرٍ عَنِ البراء: : قال CS!‏ :-«مَنْ OE‏ الشكة و POPPA ARCA‏ 
Shwe Ez MNS‏ )أى:البدن أَئْ: :جَعَلْنَاهَا es SS liis‏ خَاضْعَةٌ Ol‏ شنتم ثم ركبتم 9 وَ oi i OL‏ شنكم حَلَبْتم 
GA Oy 5‏ ذَبَحْتُمْ JIS WS‏ تَحَالَ: eg wale Cys Ss)‏ عیکٹ ایتا ناما ab Halls; odio Weg‏ 
BS 1‏ وم AiG Lead ols 7H leat a‏ وَمَقَاربُ اقلا 5 REX‏ [يس] 
tae‏ کے ےد ےا ۰ a‏ 3“ 1 
GSES STG‏ )الله على تسخيرها فإنه لولا تسخيره لها لم يكن لكم بها طاقة و لكنه ذللها لكم و سخرها 
رحمة بكم و إحسانا إليكم فاحمدوهم) 
( أن at de‏ وما وا وما ait‏ هاأى:-ليس المقصود منها ذبحها فقط. 
و لا ينال الله من لحومها و لا دمائها شيء لكونه الغنى الحميد و إنما يناله الإخلاص فيها و الاحتساب و النية 
الصالحة و لهذا قال:- 

لیکن a‏ له لتقو Ks‏ هذا :— 
9 فى النحر و أن يكون القصد وجه الله وحده:- 
لا فخرا و لا shy‏ و لا سمعة و لا مجرد Bale‏ 
و هكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص و تقوى الله كانت كالقشور الذى لا لب فيه و الجسد الذى 
لا روح فيه 


Ny شك روأ تعظموا و تجلوا‎ ST OES ANG 

عل SOG‏ أى: مقابلة لهدايته إياكم فإنه يستحق أكمل الثناء و أجل الحمد و أعلى التعظيم 

<n dell 89‏ )بعبادة الله Ob‏ يعبدوا الله كأنهم يرونه 

فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم و رؤيته إياهم و المحسنين لعباد 
الله بجميع وجوه الإحسان من نفع مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر 

أو كلمة طيبة و نحو ذلك 


فالمحسنون لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا و الآخرة و سيحسن الله إليهم كما أحسنوا فى عبادته و لعباده 
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2s Ja)‏ الإِحْسَانٍ إلا EA cst gal GSy‏ وَزِيَادةُ)(2) 


ارک آله ن ع vin PAK jail‏ إخبار و وعد و بشارة من الله للذين آمنوا:-أن الله يدافع عنهم كل مكروه 


2-و شر وسوسة الشيطان 

3-و شرور أنفسهم و law‏ أعمالهم 
ا ee‏ 

“كل مؤمن له من هذه المدافعة و الفضيلة بحسب إيمانه ف فمستقل و مستكثر. 

5s كيد لجار‎ 5 lh We ah ete ن‎ BL aS} تَعَالَ‎ 453" 


ron 


[36:5] CLE Slee ay :-(أَلَيْسَ الله‎ LES JE GS و يَنصرهم‎ 9 eas 

3 -gibulf3s scot الله َه لکل‎ Jag 15 مره‎ Ay ai Gy ens 425 345 عَلَ الله‎ Be و قَالَ:(وَمَنْ‎ 

إن KAY dl‏ حو خائن فى أمانته التى حمله الله إياها فيبخس حقوق الله عليه و يخونها و يخون الخلق. 
wd)‏ ) لنعم الله يوالى عليه الإحسان و يتوالى منه الكفر و العصيان 

فهذا لا يحبه الله بل يبغضه و يمقته و سيجازيه على كفره و خيانته 
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م وس So‏ مير م1 of‏ 


(ask cit pS Sab Eat‏ ولد ail‏ على 


Perea 
لقو عر‎ at اک ك4‎ 
B H5S رو ون‎ bs se cies go 
ABS رس‎ 


3 صنو © انع Spee‏ و كدب موس امَف ڪي 
GS AES‏ كا كاد DEO AS‏ من ag‏ أ 1535 GEL‏ و Sb eh TG‏ 


2 


8 54 57 فوت يعقاو‎ ASS ATG ميا‎ SIO) ast AT One 1 A Gaye & 


أو ا يمون Oth 5 SG SOM SIGS‏ الى و وأشثر ق 
كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار و مأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية فلما هاجروا 
إلى المدينة و أوذوا و حصل لهم منعة و قوة أذن لهم بالقتال قال تعالى:- 
0 ن Ge 055% Doyle‏ 


ھ مه 
أن لِلذِين 
طرخ الین ین م قال Sigh‏ أخْرَجُوا ic 6) aks‏ إن له Sih SB Sate‏ 
Zl, ding 5, ‘ssh‏ نهم وا ون لل عل تضرم overhead‏ قَالَ: - فعرة نه سَيَكُونُ قال JE‏ ابن عَبّاس:- 
CIS GI isi es‏ فى القتال 

"فم aie‏ أنهو كان قبل مسرعي فاده dil‏ لهم Sleds‏ الذين اة و OST Lai]‏ لمم لانم Iga‏ يتمهم من 


۹ 


7 


دينهم و أذيتهم عليه و إخراجهم من ديارهم. 
a f °‏ كك كارن 
ail aly)‏ لَه عل نصّرِهِمٌ لقرِيرٌ)فليستنصروه و ليستعينوا به ) 
ثم ذكر صفة ظلمهم فقال:- 
Ions 43.51)‏ من ديكرهم)أى: ألجئوا إلى الخروج بالأذية و الفتنة 


ex (3 (43 


SUK نيهم الذى نقم مھم اعد ؤهب ول لك‎ ALE op 
أى :إلا أنهم وحدوا الله و عبدوه مخلصين له الدين فإن كان هذا ذنبا فهو ذنبهم كقوله تعالى:-‎ 
الْعَزِيزٍ المي [البوج*]‎ aly (وَمَا تَقَمُوا مِنّْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا‎ 
و هذا يدل على حكمة الجهاد:-‎ 
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1-و أن المقصود منه إقامة دين الله 

2-و ذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم و اعتدائهم و التمكن من عبادة الله 
3-و إقامة الشرائع الظاهرة 

و لهذا قال:-(ولولا دقع أله لتاس بَعْصَهُم بِبٍَْ)فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين 

Each)‏ صَوَمعُ الرهبان( 255 )النصارى (وَصَوتٌ )اليهود و دى كنائسهم 

(ومسچڈ )الْمُسْلِمِينَ الّتى 3505 فيهَا اسم ai‏ كثيرا SY‏ هَذَا هُوَ الْمُمْتَعْمَلُ الْمَعْرُوفٌ في كلام الْعَرَب. 
*أى: لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد اليهود و النصارى و المساجد للمسلمين 
وِدَكرٌ فا )أى: فى هذه المعابد اسم لَه كزراً) 

تقام فيها الصلوات و تتلى فيها كتب الله و يذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر 

فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستولى الكفار على المسلمين فخربوا معابدهم و فتنوهم عن دينهم 

فدل هذا:- 

1-أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل و المؤذى و مقصود لغيره 

2-و دل ذلك على أن البلدان التى حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله و عمرت مساجدها و أقيمت فيها شعائر 
الدين كلها من فضائل المجاهدين و ببركتهم دفع الله عنها الكافرين قال الله تعالى:- 

Calta عَلَ‎ pbs دو‎ ail ges BW ota ate الئاس بَعْضَهُمْ‎ ail (وَلَوْلا دَفْعُ‎ 

فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب مع أنها كثير منها إمارة صغيرة و حكومة غير منظمة 
مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج بل نرى المساجد التى تحت ولايتهم و سيطرتهم عامرة 

و أهلها آمنون مطمئنون مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمها و الله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت هذه المعابد و نحن لا نشاهد دفعا 

أجيب ob‏ هذا السؤال و الاستشكال داخل فى عموم هذه الآية و فرد من أفرادها فإن من عرف أحوال 
الدول الآن و نظامها و أنها تعتبر كل أمة و جنس تحت ولايتها و داخل فى حكمها تعتبره عضوا من أعضاء 
المملكة و جزء من أجزاء الحكومة سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها أو عددها أو مالها أو عملها أو 
خدمتها 

فتراعى الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية و الدنيوية و تخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها و تفقد 
بعض أركانها فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم خصوصا المساجد 

فإنها - و لله الحمد- فى غاية الانتظام حتى في عواصم الدول الكبار. 
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و تراعى تلك الدول الحكومات المستقلة نظرا لخواطر رعاياهم المسلمين مع وجود التحاسد و التباغض بين 
دول النصارى الذى أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة فتبقى الحكومة المسلمة التى لا تقدر تدافع عن نفسها 
سالمة من كثير ضررهم لقيام الحسد عندهم فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليها خوفا من احتمائها بالآخر 

مع أن الله تعالى لا بد أن يرى عباده من نصر الإسلام و المسلمين ما قد وعد به فى كتابه. 

و قد ظهرت-و لله الحمد-أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم و الشعور مبدأ العمل 

فنحمده و نسأله أن يتم نعمته و لهذا قال فى وعده الصادق المطابق للواقع:- 

Ce ©ه88جه ىجخ‎ he من‎ Fa 
ss Geel Job لَه‎ Use وَيكَيَثْ أَقْدَامَكُمْة وَالَدِينَ كَفَرُوا‎ peop ats تَنْصُرُوا الله‎ SL Lal gall كَقَوْله ٳيا ايها‎ 

(إك Loyd aif‏ )كامل القوة Age‏ )لا يرام قد قهر الخلائق و أخذ بنواصيهم فأبشروا يا معشر المسلمين 
فإنكم و إن ضعف عددكم و عددكم و قوى عدد عدوكم و عدتهم فإن ركنكم القوى العزيز و معتمدكم على من 
خلقكم و خلق ما تعملون فاعملوا بالأسباب ب المأمور بهائم اطلبوا منه نصركم فلا بد أن ينصركم. 

each ests weer nts الله‎ rats إن‎ dal Gull (ي أيه‎ 

و قوموا أيها المسلمون بحق الإيمان و 0 الصالح فقد )565 old Lali | — Spill Sil‏ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ 
فى الأَرْضٍ IS‏ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ KG‏ لَهُمْ og) (2551 call ite‏ وَلَِبَدِلكَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْنَايَعْبُدُوئنى لا 
5,578 بی (BLE‏ 

pound MEN 2g) CAS Sls الْمْرْسَلِيق15 ]245 )29 الْمَنْصُورُوقَ17‎ Colin) GS الله تَعَالَ:إوَلَقَدْ سَبَقَتْ‎ JG 

) 1 asain fa5é 5 أنا 4055 )5 اللّهَ‎ SEY i oS}: Sle i JG 3 

“ثم ذكر علامة من ينصره و بها يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله و ينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف فهو 
كاذب فقال:-( bff‏ إن ela SS‏ )ملكناهم Lal!‏ و جعلناهم المدسلطين عليها من غير منازع ينازعهم 
و لا معارض 

(أَقَامُاْ SCE‏ أوقاتها و حدودها و أركانها و شروطها فى الجمعة و الجماعات. 

راتوا HEH‏ )التى عليهم خصوصا و على رعيتهم عموما آتوها أهلها الذين هم أهلها 

(وأمرواً بألْمَعْرُوفٍ )و هذا يشمل كل معروف حسنه شرعا و عقلا من حقوق الله و حقوق الآدميين 

(وتَهَوأ عن ألم ر )كل منكر شرعا و عقلا معروف قبحه و الأمر بالشىء و النهى عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا 
به فإذا كان المعروف و المنكر يتوقف على تعلم و تعليم أجبروا الناس على التعلم و التعليم 


و إذاكان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كأنواع التعزير قاموا بذلك 


الجزء 17 صفحة 337 2-الحج 
و إذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلك و نحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر إلا به. 

و GY) ods 358) Lhe JE‏ كقَولِه.- 

(وَعَدَ ai‏ الّذِينَ آمَنُوا هنكم وَعَِنُوا WS Std Lal‏ فى الأرْضٍ BAUS‏ الَذِينَ مِنْ (58M NS‏ 

]83 كقوله [وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَاً القصص:‎ Osi عيقبة‎ sh) 

وَ قال 35 33 أَسلَمَ: رَه He oh p Wise‏ الله GS‏ مَا صَنَجُوا. 

*أى: جميع الأمور ترجع إلى الله و قد أخبر أن العاقبة للتقوى فمن سلطه الله على العباد من الملوك و قام بأمر 
الله كانت له العاقبة الحميدة و الحالة الرشيدة 

*و من تسلط عليهم بالجبروت و أقام فيهم هوى نفسه فإنه و إن حصل له ملك موقت فإن عاقبته غير حميدة 
فولايته مشئومة و عاقبته مذمومة) 

*يقول تعالى لنبيه محمد BB‏ — 


( ون ASS‏ )يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كذب و ليسوا بأول أمة كذبت رسولها 


5 ار .د‎ rer و‎ om 4 AIM, 4. دوو ر کەو‎ 2 eS Sea سه‎ e 
شعيب‎ ag IC وأصحلب‎ OY LI ے وقوم‎ ests ) (فقد ڪذبت قبلهم قوم نوج وماد ودود‎ 


و 
.7 


CLE yy CS)‏ )أنظرت و أخرت 
(لحككفرينَ ) المكذبين فلم أعاجلهم بالعقوبة بل أمهلتهم حتى استمروا فى طغيانهم يعمهون و فى كفرهم 
و شرهم یزدادوں ; 
0 هلاك الأمم السابقة لتكذبيهم الرسل 48-42 

.4 7% . 8 ي 
idly 551 B)‏ أخذ عزيز مقتدر 
OSS)‏ كان ASS‏ )أى:إنكارى عليهم كفرهم و تكذيبهم كيف حاله كان أشد العقوبات و أفظع المثللات 
فمنهم من أغرقه و منهم من أخذته الصيحة و منهم من أهلك بالريح العقيم و منهم من خسف به الأرض 
و منهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة 
فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم ليسوا خيرا منهم و لا كتب لهم براءة فى الكتب 
المنزلة من الله و كم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير CY‏ 
و لهذا قال:-( ones (KS‏ قَرََةٍ أهلكدنها)بالعذاب الشديد و الخزى الدنيوى 

BAG 7‏ 1 1 1 
(وهى. ظَالِمَةَ )بكفرها dy‏ و تكذيبها لرسله لم يكن عقوبسا لها ظلما منا 

0 ل‎ oe a 5 r4 
حَاوِيَةَ )فديارهم متهدمة قصورها و جدرانها قد سقطت( مل عروشها)سقوفها‎ 2g) 
فأصبحت خرابا بعد أن كانت عامرة و موحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة‎ 
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0 مه‎ anc ye ل‎ whe داهس‎ SHE) 8 ع كىن ل‎ Ue a 6D سارى‎ E 
وَارِدِيهَا و الازدحَام عَلَيْهَا.‎ GS بَعْدَ‎ SI )لا يُسْتَقَى منْهًا و ا يردها‎ gles 405) 
الْمَنيعٌ الحصين.‎ dyad) Sai 2H المْبَيّض بِالْجصٌ_المنيف‎ ote aby) 

| بس‎ Jolt 52 datas بتائه 5 لا زتِقَاعهُ 5 لا إِحْكامُةُ و لا‎ Sha dial يخم‎ gi SB 
[78 [النّسَاءِ:‎ GEES 93} فى‎ BS وَلَوْ‎ Syl رڪم‎ $e اا ےا ب‎ 

*و كم من بئر قد کان يزدحم عليه الخلق لشربهم و شرب مواشيهم ففقد أهله و عدم منه الوارد و الصادر 
*و كم من قصر تعب عليه أهله فشيدوه و رفعوه و حصنوه و زخرفوه فحين جاءهم أمر الله لم يغن عنهم شيئا 
و أصبح WE‏ من أهله قد صاروا عبرة لمن اعتبر و مثالا لمن فكر Coy pig‏ 

ولهذا دعا الله عباده ا السير فى الأرض لينظروا و يعتبروا فقال:- 


04 


lid ail‏ الْأرْضٍ)بأبدانهم و قلوبهم 

AS SSS)‏ لوب UTE, Silas‏ الله و يتأملون بها مواقع عبره 

eit Apo Oe‏ الأمم الماضين و أنباء القرون المعذبين 

و إلا فمجرد نظر العين و سماع الأذن و سير البدن الخالى من التفكر و الاعتبار غير مفيد و لا موصل إلى 
المطلوب و لهذا قال:- 

(ily SH تن ى‎ SG SM AIG 

أى: هذا العمى ei‏ فى ia‏ عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات 

و أما عمى البصر فغايته dal‏ و منفعة دنيوية. 

Gut‏ الْعَمَى عَمَى الْبَصَرِ و إا الْعَمَى عَمَى Spal‏ و إِنْ كانت الْقُوَُ Sot‏ سَلِيمَةَ فنا لا ABS‏ إلى 
الْعبَرِوَ لا تذرى ما البرك 


JES yy‏ تَعَالَ: 


- 


od RT APA 


aes الله‎ ale 


07% ےک م ر ر و oS‏ م Ag‏ 


ee — تپا‎ Ota cs 


4 2 


7 به ری نهنا 
Sects BO iced.‏ دشر e i‏ 


٠. 
ص لحي‎ 


و ت کی کن شی OE Gs‏ 
ag‏ و ا 


Fd 1 4 one‏ وو 


له قلوبهم 
oe tye, 55‏ يكت iow‏ 


2c‏ - يبأك ا E‏ 92 سيره دي وو سه 
حى تانيهم ا عه بغتة و ياد عذاب يوم عقي (ee)‏ 
ر ساح صن الل دارا 


(ويستعجلوتك لعجا هؤلاء المکذبون العا )لجهلهم و ظلمهم 9 عنادهم 9 تعجيزا لله 
و تكذيبا لرسله pil JE GS‏ الوا hI‏ ِن گان هَذَا 5h‏ الحقّ مِنْ shel tute‏ عَلَيَْا حِجَارةٌ مِنَ السَّمَاءِ ihe Ub gf‏ 
ألا الأنقا: 32[ 10 ربا JRE‏ لتا قتا قَبْلَ يوم ud‏ [ص: 16[ 


TI 2 9)‏ اه 2555 فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه و لا يمنعهم منه مانع 

*و أما عجلته و المبادرة فيه فليس ذلك إليك يا محمد و لا يستفزنك عجلتهم و تعجيزهم إيانا 
فإن أمامهم يوم القيامة الذى يجمع فيه أولهم و آخرهم و يجازون بأعمالهم و يقع بهم العذاب الدائم الأليم 
و لهذا قال: وت یوما عند ريك یك کال س Es aie‏ تعدویک من طوله و شدته و هو له 
فسواء أصابهم عذاب فى الدنيا أم تأخر عنهم العذاب فإن هذا اليوم لا بد أن يدركهم. 

*و يحتمل أن المراد: أن الله حليم و لو استعجلوا العذاب فإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون 

فالمدة و إن تطاولتموها و استبطأتم فيها نزول العذاب فإن الله يمهل المدد الطويلة و لا يهمل حتى إذا أخذ 
الظالمين بعذابه لم يفلتهم .سرعة الضوء فى القرآن الرابط 8 

وكين )كم من 305 ميث )أمهلت رها )مدة طويلةروهى TIL‏ )مع ظلمهم فلم يكن مبادرتهم بالظلم 
موجبا لمبادرتنا بالعقوبة 


(EES 2‏ )بالعذاب Janell ZY‏ )مع عذابها فى الدنيا سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها 
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فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله و لا يغتروا بالإمهال(2) 

و٠ eG oy tr‏ 
( قل يتأيها HEN‏ نما 
حقا مبشرا للمؤمنين بثواب الله منذرا للكافرين و الظالمين من عقابه 
رمن )بين الإنذار و هو التخويف مع الإعلام بالمخوف و ذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما 
أنذرهم به ك 
ثم ذكر تفصيل النذارة و البشارة فقال:- 
pili)‏ 2210( )بقلوبهم إيمانا صحيحا Bole‏ 
(LZ‏ ألصَِّسحَنتٍ )بجوارحهم فى OEE‏ التّعيم أى:-الجنات التى يتنعم بها بأنواع النعيم من JST‏ 
و المشارب 9 المناكح 9 الصور 9 الأصوات 9 التنعم برؤية الرب الكريم و سماع كلامه 

كو oe‏ .م ny‏ كوه 8 ل ۹ Boe Re‏ ا Bo.‏ م ررس و وإ ريه 
لم Cals Wadi‏ مِنْ سَيْتَاتِهِمْ وَ مُجَارَاةٌ حَسَنةٌ Lull Je‏ منْ حَسََاتِهمْ(وَرِرْفٌ COW AS‏ 
(وَآَلّذِينَ )كفروا و جحدوا نعمة ربهم و كذبوا رسله و آياته 

8 دږ ور وو > اه‎ By ن وين م ا كه وب‎ FOF 

و (سعوأ (LOGIT‏ يُتَبَطون النَّاسَ GF‏ مُتَابَعَة GUI‏ 4( عجري )مُرَاغْمِينَ_مشاقين مغالبين 
oy Se 68) 2528 oi Akh. ١ 97 3% 444‏ فلاس وس 4 1 
Ass)‏ أصَحَبٌ )الملازمون ف (اکجی) هى:- dice gall 856d) SW‏ الشَّدِيدٌ عَذَّابْهَا فلا يخفف 
عذابها و لا يفتر عنهم لحظة من عقابها Cy‏ موقف الشيطان مع الانبياء و تفرق الناس بسببه 57-52 
يخبر تعالى بحكمته البالغة و اختياره لعباده:- (وَمَآأرََلْمَا من L(G‏ محمد 


th‏ لک دامر تعالى عبده و رسوله محمدا VIM‏ يخاطب الناس جميعا بأنه رسول الله 


Viti os)‏ إل إا Hl GS‏ قرأ قراءته التى يذكر بها الئاس و يأمرهم و ينهاهم 

SLE Dh‏ )الوساوس we STD‏ من Bb‏ و مكايده ما هو مناقض لتلك القراءة 

مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله و حفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط بغيره. 

و لكن هذا الإلقاء من الشيطان غير مستقر و لا مستمر و إنما هو عارض يعرض ثم يزول و للعوارض أحكام 
(ليس التمنى هنا الذى هو طلب حصول الشىء بعيد الوقوع)و لهذا قال:- 


x a 


7 i ا“‎ «if ee 

AAA)‏ )يزيله و يذهبه و يبطله أله GLEN EG‏ يبين أنه ليس من آياته 

*حَقِيقَةٌ النّسْخ لعَةَ:-الْإرَانَة و الرَفْعْ 

55 5 هع > & ۾ م‎ 5 5 oS OA 

فر يححكم )بتقن و يحرر و يحفظ “ail‏ إيليد ) فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء ال يطان 
yell Ge Sak Gah Ls aly‏ و الْحَوَادثِ لا ْفى Eats le‏ 

*كامل القوة و الاقتدار فبكمال قوته يحفظ وحيه و يزيل ما تلقيه الشياطين 
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2S)‏ )يضع الأشياء مواضعها() 
*فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور ليحصل ما ذكره بقوله:- 

تسمه Pe‏ يكس wat £2 2 BL‏ ل 

eT ae ee ا‎ ee tc Beet Meg AE Ge 
ف قلويبم مَرْضَ)الْمُتَافقَونَ أى: ضعف و عدم إيمان تام و تصديق جازم فيؤثر فى قلوبهم أدنى شبهة‎ Gul) 
تطرأ عليها فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الربب و الشك فصار فتنة لهم.‎ 

AN cd‏ ,+ 353 ج > عه is . a‏ 1 ل 
(وألقاسِيّة )الغليظة (قلوبهم )الْمُشْرِكُونَ التى لا يؤثر فيها زجر و لا تذكير و لا تفهم عن الله و عن رسوله 
لقسوتها فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم و جادلوا به و شاقوا الله و رسوله 

i 5 تن‎ ad 249 Pe ee as 

و لهذا قال:(وَإرك الظدلين Ga GLAS A‏ عداوة شديدة لله و رسوله و خلافٍ للحق بعيد عن 
الصواب. 
أى: مشاقة لله و معاندة للحق و مخالفة له بعيد من الصواب فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين 
فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن le‏ 
و Li‏ الطائفة Ww‏ فإنه يكون رحمة فى حقها و هم المذكورون بقوله:- 

fortes‏ مم bruset wah‏ ے 
(وليعلم الذي أونوأ NAT SLT‏ من (ENS‏ 
OY‏ الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل و الرشد من الغى فيميزون بين الأمرين:- 
1-الحق المستقر الذى يحكمه الله 
2-و الباطل العارض الذى ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد 
و ليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة و الشريرة 
)55 يهو ) بسبب ذلك و يزداد إيمانهم عند دفع المعارض و الشبه. 

ر اعم د ل ا( ووو 
(فتخبت )تخشع و تخضع و sl pled‏ قلوبهم )لحكمته و هذا من هدايته إياهم 

646.7 4 3 177 1 0 ب rea‏ 
ail Of)‏ لهاد call‏ ءامنْواً)بسبب إيمانهم لك صمل (pein‏ 
علم بالحق و عمل بمقتضاه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و هذا النوع من 
نشب تشيت الله لعبده. 
و هذه الآيات فيها بيان أن للرسول يوأسوة بإخوانه المرسلين 
لما وقع منه عند قراءته 4:-( والنجم )فلما el‏ )25151 اللات وَالْعُرّى * وَمَئاةَ اللَالِكَة الأَخْرَى) 
ألقى الشيطان فى قراءته:-« تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » 
فحصل بذلك للرسول حزن و للناس فتنة كما ذكر الله فأنزل الله هذه الآيات راجع Gey)‏ 
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noe 47 


( ولا یرال اأ peu Sr IE‏ تعالى عن حالة الكفار و أنهم لا يزالون فى شك مما جئتهم به يا 
محمد oT‏ لا يبرحون مستمرين على هذه الحال 
ES‏ أيهم Saat‏ يَدْحَةٌ)مفاجأة 


EE)‏ 56 عذابب sii pte pn‏ لا خير فيه و هو يوم القيامة 


فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين و ندموا حيث لا ينفعهم الندم 
و أبلسوا و أيسوا من كل خير و ودوا لو آمنوا بالرسول و اتخذوا معه سبيلا 
ففى هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم و فريتهم(©) 
الرد cle‏ قصة الغرانيق 
تفسير سورة النجم ا 
س: جاء فى [مختصر سيرة الرسول] Wad‏ النص:-(ومما وقع أيضًا قصنه لإمعهم لما قرأ سورة النجم 
بحضرتهم فلما وصل إلى قوله تعالى: ish‏ اللات SG Ass 19 oly‏ الأُخْرَى 
ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى و ظنوا أن النبى يقال ففرحوا بذلك فرحًا 
شديدًا)فهل هذه الرواية صحيحة؟ وعلى فرض صحتها هل للشيطان سلطة أن يلقى فى تلاوته تلك الكلمات 
التي مر ذكرها؟أرجو إفادتي مع جزيل الشكر. 
ج: قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم 9“ تعالى :- 
(وما Ugh‏ ِن GUS‏ مِنْ رَسُولٍ V5‏ و إلا )$515 bf‏ الشَيْطَانُ فى ميا 
الآيات من سورة الحج 
و عند تفسيرهم قوله تعالى:(أَكَرَاً 28 اللات وَالْعُرّى 19 وَمَنَا الَا Sees‏ من سورة النجم 
e aay:‏ ا رويت من طرق مرسلة و لم ترد مسندة من طرق صحيحة 
كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره 
فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها:(و كلها مرسلات و منقطعات). اه. 
و قال ابن خزيمة :-إن هذه القصة من وضع الزنادقة اه. 
و استنکرها Lal‏ أبو بكر بن العربى و القاضى عياض و آخرون سندًا و متنا 
أما السند فبما تقدم و أما المتن فبما ذكره ابن العربى من أن الله تعالى إذا أرسل الملك إلى رسوله خلق فيه 
العلم Ob‏ من يوحى إليه هو الملك فلا يمكن أن يلقي الشيطان على لسانه شيئًا يلتبس عليه فيتلوه على أنه قرآن 
و للإجماع على عصمة الرسول ي من الشرك فيمتنع أن يتكلم بكلمة:- 


الجزء 17 صفحة 338 2-الحج 
(تلك الغرانيق العلى Oly‏ شفاعتهن لترتجى)سهوًا أو Ub‏ منه أنها قرآن و لأنه يستحيل أن يؤثر الرسول ae‏ صلة 
قومه و رضاهم على صلة ربه و رضاه فيتمنى ألا ينزل الله عليه ما يغضب قومه حرصًا منه على رضاهم 

ثم ما استدل به على ثبوت القصة من قوله DS kd SE fp); JW‏ عَن ol‏ أَرْحَيْا Hel)‏ عفتري Gab ELE‏ 

لا يدل على صحتها بل يدل على براءة النبى مما نسب إليه من تلاوة هذه الكلمة الشركية لأنها تفيد AS‏ 
لا الإثبات و لأنها تفيد أن الشيطان ألقى فى أمنيته:-أى تلاوته و ليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك 
الكلمات الشركية أو ألقاها فى نفسه فتلاها أو قرأها أو تكلم بها سهوًا أو غلطًا أو قصدًا حتى جاء جبريل 
وأنكر عليه وأصلح له ما أخطأ فيه و أسف BE‏ أسفًا شديدًا على ما فرط منه 

و لم ينبت أن الآية نزلت تسلية للرسول ي فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة حتى يكون مساعدًا على 
تأويلها بما جاء فيها من المنكرات.و قد وافق جمهور أهل السنة ابن العربي فيما ذكره 

و ذكروا أن معنى الآية:و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبي إل إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحى أو تكلم به 
ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوته أو خلال حديثه و كلامه قولاً يتكلم به الشيطان و يسمعه الحاضرون 
أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها فى نفوس الكفار و مرضى القلوب من المنافقين 

فيحسبها أولئك من الوحى و ليست منه فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة و يزيله 

و يحق الحق بكلماته لكمال علمه و بالغ حكمته و هذه سنة الله مع رسله و أنبيائه و أعدائه و أعدائهم 

ليتم معنى الابتلاء و الامتحان و يميز الخبيث من الطيب ليهلك من هلك بما ألقى الشيطان من الكفار 

و مرضى القلوب يحبى من حى عن بينة من أهل العلم و اليقين الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان و هدوا إلى 
صراط مستقيم.و مما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة 

و أنه ليس للشيطان سلطان أن يلقى على لسان النبى BE‏ شيئًا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به 

و ربما ألقى الشيطان قولاً أثناء تلاوة النبى BE‏ يتكلم به الشيطان و يسمعه الحاضرون أو يوسوس الشيطان 
وساوس يلقيها في نفوس الكفار و مرضى القلوب من المنافقين فيحسبها أولئك من الوحى و ليست منه 
فيبطل الله ذلك القول الشيطانى و يزيل الشبه و يحكم آياته 

و يتبين أيضًا أن ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو قول جمهور العلماء من أن الشيطان ألقى 
قولاً أو وسوسة أثناء التلاوة و لكنها ليست على لسان النبى BE‏ و لا فى نفسه و لا فى نفس من صدق فى 
إيمانه به إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء التلاوة في أسماع الكفار أو حديث نفس وقع فى أسماعهم وقلوبهم 
فحسبوه GTB‏ متلوًا و تأبى حكمة الله YY‏ أن يزيل الباطل و يحكم آياته إحقاقا للحق و dary‏ بالعباد والله عليم 
حكيم و قد أجمع علماء الإسلام كلهم على عصمة الرسل جميعًا فى كل ما يبلغونه عن الله عز وجل 
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لاله سايم Ope‏ چ كت 


اف 
9 
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ad‏ 
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لمك Gs‏ )أى:-يوم silt!‏ )تعالى لا لغيره كَقَوْله (مَالِكِ يوم ed‏ القاتعة:»] 
و قوله: التق ;5 يوم Ay Big‏ وكا 565 lay;‏ عل الْكَافِرِينَ عَسِين[الْقَرْقَان: 26] 
هڪم يهم ren‏ )بحكمه العدل و قضائه الفصل 
dupa alits)‏ و رسله و ما جاءوا بهرويح ملوأ لصحت )ليصدقوا بذلك إيمانهم 

(فى ei pS‏ القلب و الروح و البدن مما لا يصفه الواصفون و لا تدركه CI gia‏ 
dine (‏ و Z sage‏ — )الهادية للحق و الصواب فأعرضوا عنها أو عاندوها 
gis‏ 45 عَدَابُ 
لهم من شدته و ألمه و we‏ للأفئدة كما استهانوا برسله و آياته أهانهم الله بالعذاب. 
“کقؤله SIU‏ لين 18245 عن ke‏ سَيدْخُْونَ See‏ اريم Oia hs wh cass‏ 
ek ult‏ في بل FSH of‏ سائ 
هذه بشارة كبرى لمن هاجر فى سبيل الله فخرج من داره و وطنه و أولاده و ماله ابتغاء وجه الله و نصرة لدين 
الله فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله 
Cais‏ أنْفهم أئ: ير قال عل قر ديه كذ تضلو على 28 Janae‏ و SB WS Jamil afin‏ تعالى 
(وَمَنْ GK‏ مِنْ ass‏ مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُولِهِ 3 45558 الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرْءُ على poo stacy)‏ 


E‏ ودرا سج SCS‏ البرزخ و فى يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح و الريحان 
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و الحسن و الإحسان و نعيم القلب و البدن 
*و يحتمل أن المعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا سواء علم الله منه أنه 
لي ee‏ له الرزق فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره و أمواله سيفتقر 

7% دور‎ vd 
فان رازقه هو خير الرازقين‎ aN AE لهو‎ al و يحتاج(وإرك‎ 
*و قد وقع كما أخبر فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم و أبناءهم و أموالهم نصرة لدين الله فلم يلبغوا إلا‎ 
يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد و مكنهم من العباد فاجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس()‎ 

. 01 4 کی کے ےہ 

و يكون على هذا القول قوله:-( دخاته م مُنكلا زوش 
إما ما يفتحه الله عليهم من البلدان Sa pd Lopes‏ اعرد فإنهم دخلوها في حالة الرضا و السرور 
*و إما المراد به رزق الآخرة و أن ذلك دخول الجنة فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنيا و رزق الآخرة 
و اللفظ صالح لذلك كله و المعنى صحيح فلا مانع من إرادة الجميع 
HT)‏ كليم بالأمور ظاهرها و باطنها متقدمها و متأخرها 
ZI)‏ )يعصيه الخلائق و يبارزونه بالعظائم و هو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره بل يواصل لهم رزقه 
ويسدى إليهم فضله. 
ع سم افد حم ا cid‏ 


- ai 


ولا a 3 528 rere Ct‏ اللّه ite ict & ist‏ زتها وق ا عِمْرَانَ: 169[ 
gg ool‏ و ا oi tag igh io Gi‏ َ الأحَاد 
الصَّحِيِحَة إِجِرَاءَ رّرق ale‏ و َظيم إِحْسَانٍ الله إِلَيْه. 


لح (1913)عَنْ شْرَحْبِيلَ بن السمط (يقال بفتح السين وكسر اليم ويقال يكن الس وإسكاق الميم) عَنْ Stele‏ نّ قَالَ:- 


سَمِعْتْ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ Ep‏ (أصل الباط ما تبط به الخيل ثم قبل لكل آهل نغر یدفع عمن خلفه ربا) َم و at‏ خير من 
plc‏ 44 وَ قيّامه و إِنْ Ste‏ جَرَى gall das ale‏ گان dass‏ وَ «Sia Sal 5 Bh, ale Goi‏ 


( ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة و كسر اميم من غير واو و الثاني أومن بضم الهمزة وبواو و أما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال 
ورواية الطبري بالفتح) CY‏ 

7 ع 5 

ee‏ الذى قصصنا عليك من إدخال المهاجرين الجنة 


phone “4 دي‎ > POR 74,7 thd 


ends a‏ ل CS‏ وليس بملوم 
فإن بغى عليه بعد هذا فإن الله ينصره لأنه مظلوم فلا يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه استوفى حقه 

و إذا كان المجازى غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله فللذى بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم و جنى 
عليه فالنصر إليه أقرب. 
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*و من اعْتْدِى عليه و lb‏ فقد أن له أن يقابل الجانى ثل فعلته و لا حرج عليه فإذا عاد الجانى إلى 
إيذائه و بغى OS‏ الله ينصر المظلوم ا معتدى عليه إذ لا يجوز أن يُعْتَدى عليه بسبب انتصافه لنفسه 

تر سس $4 . 1 : 1 
(إمك الله لعفو )أى:-يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة 
(حفُورٌ )و يغفر ذنوبهم فيزيلها و يزيل آثارها عنهم فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتى و معاملته لعباده فى 
جميع الأوقات بالعفو و المغفرة فينبغى ae‏ أيها ae‏ أن عد اك و تغفروا 


ENS >)‏ الذى شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو حسن التصرف فى تقديره و تدبيره 


Sh‏ أله Lei‏ لج )یدخل رال Jou Ki Gils‏ على هذا و هذا على هذا 

فيأتى بالليل بعد النهار و بالنهار بعد الليل و يزيد فى أحدهما ما ينقصه في الآخر ثم بالعكس فيترتب على ذلك 
قيام الفصول و مصالح الليل و النهار و الشمس و القمر التى هى من أجل نعمه على العباد 

وهى من الضروريات لهم. 

Ree ail ¢ ef‏ يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 

(nes)‏ 6 دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء 

OGY Lyles Jay, Ghat مَنْ اسر اقول وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ ُو‎ pa te 

IS‏ )صاحب الحكم و الأحكاه(يارك si ZEA aif‏ الذى لا يزال و لا يزول 

الأول الذى ليس قبله شىء الآخر الذى ليس بعده شىء كامل الأسماء و الصفات صادق الوعد الذى وعده حق 
و لقاؤه حق و دينه حق و عبادته هى الحق النافعة الباقية على الدوام. 

nosis)‏ دُونِي)من الأصنام و الأنداد من الحيوانات و الجمادات 

الذى(هُرَ JLT‏ )باطل فى نفسه و عبادته باطلة لأنها متعلقة بمضمحل فان فتبطل تبعا لغايتها و مقصودها 
(وأرك لله هو Jai‏ 

فى ذاته: - فهو Sle‏ على جميع المخلوقات و فى قدره:- فهو كامل الصفات و فى قهره:- لجميع المخلوقات 
وکیل فی ذاته و فى أسمائه و فى صفاته الذى من عظمته و كبريائه:- 

أن الأرض قبضته يوم القيامة و السماوات مطويات بيمينه 

و من كبريائه:- أن كرسيه وسع السماوات و الأرض 

و من عظمته و كبريائه:- 
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أن نواصى العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته و لا يتحركون و يسكنون إلا بإرادته. 

*و حقيقة الكبرياء التى لا يعلمها إلا هو لا ملك مقرب و لا نبى مرسل أنها كل صفة كمال و جلال و كبرياء 
و عظمة فهى ثابتة له و له من تلك الصفة أجلها و أكملها 

و من كبريائه:-أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات و الأرض كلها المقصود منها تكبيره و تعظيمه 
و إجلاله و إكرامه و لهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة و غيرها») 

*حث الله تعالى و CS)‏ فى:-النظر بآياته الدالات على وحدانيته و ALS‏ فقال:- 


ارك ىَ)تشاهد ببصرك و بصيرتك(أرك الہ انز Me LANs‏ 
و هو:المطر فينزل على أرض خاشعة مجدبة قد اغبرت أرجاؤها و يبس ما فيها من شجر و نبات 
*و هَذًَا LS‏ منّ JE OVI‏ 45548 و gibt‏ سُلْطَانه 318 33 Jw‏ الرّيّاحَ Fe Sei Glee is‏ الأزض 
الجرز ial‏ لا تبات فيهًا 9 هى هَامِدَةٌ gal audi gle ul sis} died 2135.0 dil‏ 2555{ [الْحَعُ: 5] 
SS i oS‏ و 
(فتصيح آلا mS EEE BF‏ فى كا oH)‏ کو he‏ لها بات ghee‏ ا 
إن الذى أحياها بعد موتها و همودها لمحيى الموتى بعد OF‏ كانوا رميما. 
*الْقَاءُ هَاهتا للتعقيب و تَعْقِيبٌ م وي 
wile}‏ ا غ ا كع التضكة lc‏ [التؤمثوة :هه 
ورت Ass ast‏ يدرك بواطن الأشياء و خفياتها و سرائرها الذى يسوق إلى عبده الخير و يدفع عنه الشر 
بطرق لطيفة تخفى على العباد و من لطفه:- 
1-أنه یری عبده عزته فى انتقامه و كمال اقتداره ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك 
- أنه يعلم مواقع القطر من الأرض و بذور الأرض ف باطنها فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذى خفى 
على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات 


*عَلِيمٌ چا في أَرْجَاءِ لْأرْضِ 5 أَفْطَارهًا و أجْرَائِهَا Coll So‏ و إِنْ صَغْرَ لا يَحْقَى عَلَبْهِ Js [| Legis ab‏ 
dio‏ قسْطَه Go‏ الْمَاءِ فَيُنبتَهُ به SE GS‏ لْقَمَانُ- 


54s Ad ail Seok في صَخْرَةٍ أف السَّمَاوَاتِ أو ف الأرْض‎ (45 USS حَبَةٍ مِنْ‎ I WY 
[25 sain {es V5 ءَ فى السَّمَاوًا ات‎ eA يرج‎ sill iy کی يَسْجِدُوا‎ 5 Yh [نْقْمَانَ: 16[ و و قَالَ:‎ 
[59: إلا فى کاب مَبِيلٍ|الْأنْعَام:‎ Lon الأَرْضٍ ولا رطب وَلِا‎ olde حَبَةٍ فى‎ iS ws ولا‎ igus إلا‎ a3 4555 0 مِنْ‎ BES aj} و 5 قال تَعَالى:‎ 
[61 1593] در الْآَيَةَ‎ Ji? عَنْ رَبك من‎ S325 a5} وَقَالَ‎ 

د وار ‘ 3 : ae‏ 3 
AZ)‏ )بسرائر الأمور و خبايا الصدور و خفايا CE ge‏ 


مد ی 


ated (‏ السَمئوات وما ف الأرْض) 
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خلقا و عبيدا يتصرف فيهم بملكه و حكمته و كمال اقتداره ليس لأحد غيره من الأمر شىء. 


aly 2 Si eI ail ey)‏ الذى له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه 

و من غناه:- 

1-أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه و لا يواليهم من ذلة و لا يتكثر بهم من قلة 

2-أنه ما اتخذ صاحبة و لا ولدا 

3-أنه صمد لا يأكل و لا يشرب و لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه فهو يطعم و لا يطعم 
4-أن الخلق كلهم مفتقرون إليه في إيجادهم و إعدادهم و إمدادهم و في دينهم و دنياهم 

5-أنه لو اجتمع من في السماوات و من في الأرضالأحياء منهم و الأموات فى صعيد واحد فسأل كل منهم ما 
بلغت أمنيته فأعطاهم فوق أمانيهم ما نقص ذلك من ملكه شىء 

6-أن يده سحاء بالخير و البركات الليل و النهار لم يزل إفضاله على الأنفاس 

9-7 من غناه و كرمه ما أودعه في دار كرامته مما لا عين رأت و لا أذند سمعت و لا خطر على قلب بشر. 
الْحَمِيدٌ )أى: المحمود فى ald‏ و فى أسمائه:-لكونها حسنى 

و فى صفاته:-لکونھا كلها صفات كمال 

و فى أفعاله:-لكونها دائرة بين العدل و الإحسان و الرحمة و الحكمة 

و فى شرعه:- لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة و لا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة 
افرح الذى لها لحي ا ف الات و الا رض .وما ينها ونا شاك بعدها الى Pi‏ 
العباد ثناء على حمده 

بل هو كما أثنى على نفسه و فوق ما يثنى عليه عباده و هو المحمود على توفيق من يوفقه و خذلان من يخذله 
و هو الغنى فى حمده الحميد فى GLE‏ 
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28 رص < ورور کرم رر‎ ot iz 


2 2M روي‎ “* ores . 
OM 2B أن‎ AEN وَالْفْك تجْرى فى البخر يأ روه وميك‎ Nia 
2 5 34 A Zhe if Se رور‎ Z یر ص‎ 
یکم‎ E =A BO اا رد ی‎ 
5 5 ae مك 8 ڪه‎ ated A oS I لاض‎ 


FAS FERC:‏ فعا وا aa‏ ت 


سس جره oe‏ 


2 


NS SY‏ ا ويعبدوت من دون 
cs or ree 7 0 ve pe‏ 
Suh insti a cA‏ من es‏ © ولا نل يهم Cae‏ 
Kohl‏ اکر کاد وت 25 کک توت 


OAM کر ن کلک لاز وعدا اھ اکتا ری‎ SATS 


Br 04 2% 


SI Saath‏ ماف الْارّضِ)من حيوانات و نبات و جمادات 

فجميع ما في الأرض مسخر لبنى آدم حيواناتها لركوبه و حمله و أعماله و أكله و أنواع انتفاعه و أشجارها 
و ثمارها يقتاتها و قد سلط على غرسها و استغلالها و معادنها يستخرجها و ينتفع بها 

(وَآلْفْكَ )أى:و سخر لكم الفلك و هى السفن 


ری فى الْبحر_بأَمروه) 
تحملكم و تحمل تجاراتكم و توصلكم من محل إلى محل و تستخرجون من البحر حلية تلبسونها 


و من رحمته بکم:-(وينيىك ONS Gal AEM‏ 
ا ا اا رع بحاي معن 


(إقْ الله يشاك النتافات Yb‏ أن را ولي ascot uly‏ بن لعوية ds BE Blass‏ غا 
0000 رو عدي ب 
auld‏ يالناس لرء وف تجيم) 


ا م ا ري وي يم او عر 
م xs‏ ظُلْمِهِمْ SE WS‏ فى SV)‏ الْأَخْرَى: - !ون ر بّكَ لَدُو spake‏ لِلنايِعَلَ ظُلْمِهِمْ Obs‏ ر BS‏ لَمَدِيدُالْعِقَابٍ] | [الرَعْدِ: 6[ 
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و من رحمته أن pew‏ لهم ما سخر من هذه الأشياء) 

)325 أ Suns ots‏ من SES pall‏ )بعد أن أحياكم 

KB 3) x4)‏ )بعد موتكم ليجازى المحسن بإحسانه و المسىء يإاساءته 

ET Sp‏ )أى:-جنسه إلا من عصمه الله 


BAA Pa 


((ڪ ھور )< ria ah aaa che‏ 
*گقوله: گي تَكْفُْرُونَ باللّه 32355 Bigs]‏ تَأَحْيَاكُمْ ثم bets‏ يحْييكُمْ ف إِلَيْه ASS‏ لبر pos‏ 
و قَوْلِه:[ثُلٍ الله penn‏ 3 4 ع بیش م يجْمَعْكُمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ لا 235 ew‏ 


22,9 


و 058 is}‏ رَيّا ١ ps ess ois eal‏ 5111-361 مَعْنَى الكَلَام:- 
CaS‏ تَجْعَلُونَ مَحَ ai‏ أَنْدَادًا 5 تَعْبْدُونَ OE dae‏ وَ هُوَ الْمُسْتَقِلٌ ِالْخَلْق و SiH!‏ و Cy Spal‏ 
ou Ee ah 1S)‏ تعالى أنه جعل لكل أمة جعلا قدريا |[ توجيهات إالهبة فى LAS‏ محاجة المشركين 72-67 
ZIG)‏ )معبدا و عبادة قد تختلف في بعض الأمور مع اتفاقها على العدل و الحكمة كما قال تعالى: 
as BY)‏ مِنْكُمْ شر عا clk Jy aks‏ الله ْمَل Sh‏ وَا Solid Seals Se‏ فى ما آكات: الآية 
هم Fl‏ )عاملون عليه بحسب wel‏ فلا اعتراض على شريعة من الشرائع خصوصا من الأميين أهل 
الشرك و الجهل المبين فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتها وجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول و التسليم 
و ترك الاعتراضي 
*و rol‏ الْمَنْسَكَ في كلام الْعَرَب: -َهُوَ الْمَوْضِعُ ill‏ ناذه Glasyll‏ و 3556 د god Le] al‏ أو se‏ 
قَالَ:وَ SY‏ سُمّيَتْ alia‏ الْحَج د SIRE‏ لترداد wll‏ إِلَيْهَا 5 عُكُوفِهِمُ عَلَيْهَا . 
و لهذا قال: -(فلا سرْعنّك)المكذبون لك و يعترضون على بعض (ف wT‏ جنتهم به بعقولهم الفاسدة مثل : 
1-منازعتهم فى حل الميتة بقياسهم الفاسد يقولون:-«تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل «al‏ 
2-و كقولهم (pi Shs GA)‏ 
و نحو ذلك من اعتراضاتهم التى لا يلزم الجواب عن أعيانها و هم منكرون لأصل الرسالة و ليس فيها مجادلة 
و محاجة بانفرادها بل لكل مقام مقال 
فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه يجادل ليسترشد يقال له:- 
الكلام معك فى إثبات الرسالة و عدمها و إلا فالاقتصار على هذه دليل أن مقصوده التعنت و التعجيز 
*و لهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة و الموعظة الحسنة و يمضى على ذلك سواء اعترض 
eee‏ ات 


76 رام ور 


ل(إنك JF‏ هدى م eae, irs‏ موصل للمقصود متضمن علم الحق و العمل به 
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فأنت على ثقة من أمرك و يقين من دينك فيوجب ذلك لك الصلابة و المضى لما أمرك به ربك 

و لست على أمر مشكوك فيه أو حديث مفترى فتقف مع الناس و مع أهوائهم وآرائهم و يوقفك اعتراضهم 
و نظير هذا قوله تعالى:- (فََوكلُ عل الله afl‏ عَلَ احق ast‏ 

*مع أن فى قوله:- نك كَل هد ى aban th‏ لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل الصحيح 

فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول 

و الهدى:- ما تحصل به الهداية من مسائل الأصول و الفروع و هى المسائل التي يعرف حسنها و عدلها 

و حكمتها بالعقل و الفطرة السليمة و هذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات و المنهيات. 

*وَ odd‏ كَقَوْلِه: [وَلا DELS‏ عَنْ of‏ الله بَعْدَ إِذْ أنزلّث Be‏ $515 إل يعمس جم )© 

*و لهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة فقال:- 

(وَإِن YS BITS‏ أله َعَم GAS‏ عالم بمقاصدكم و نياتكم 

Oa chsh Less ىء ما‎ hy Jbl es بَرِيعُونَ‎ pT peace وَلَحُمْ‎ yee لي‎ Ji B85 Sy} agi 

Ge KN‏ بين المسلمين و الكافرين روم SN‏ فمجازيكم عليها فى يوم القيامة 

كرفو عيفرت )فی الدين 

*و فى هذه الآبة :-أدبٌ حسن ف الرد على ge‏ جادل تعننًا و استكبارًا. 

*فمن Bly‏ الصراط المستقيم:-فهو من أهل النعيم و من زاغ عنه:- فهو من أهل الجحيم 

*وَ cits) aga ode‏ فَادْعٌ pacts‏ كما Spel‏ ولا تنيع أَهْوَاءَهُمْ by‏ آمَنْتُ يما انز Eyal eS dye dl‏ لأغيل بيت 
225s ts a‏ لكا اغالا وڪم weds SY peace‏ دكم الله GY 5 ssisknfdoe ally ty Ao‏ 
و من تمام حكمه:-أن يكون حكما بعلم فلذلك ذكر إحاطة علمه و إحاطة كتابه فقال:- 

al AG Sh‏ يَعَلَم ماف الا والارض) 

لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر الأمور و بواطنها خفيها و جليها متقدمها و متأخرها 

By‏ دل العلم المحيط بما فى السماء و الأرض قد أثبته الله 

SB‏ )و هو اللوح المحفوظ حين خلق الله القلم قال له:-« اكتب »قال: ما أكتب؟ قال:- 

«اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» 

Sp‏ دك ail LE‏ ینو إن كان تصوره عندكم لا يحاط به فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علما بجميع الأشياء 
و أن يكتب ذلك فى كتاب مطابق للواقع. 
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*يُخرُ Jie‏ عَنْ YS‏ عِلْمِهِ بِخَلْقهِ وَأَنَهُ محيط ما فى السموات و le‏ الْأَرْضِ فلا يَعْرْبُ lie Be‏ 85 في 
wid‏ وَ لا فى السّمَاءِ 5 لا أَصْعَرٌ من ذَلِكَ و لا کر و GE JUS Si‏ الگائِتاتِ LS GS‏ وُجُودِهَا وَ گتبَ BS‏ 
في تابه الوح الْمَحْفُوظٍ CSS‏ § صَحِيح lind‏ (2653عَنْ US‏ الله بْنِ عَمْرو قال 


oF 


JG‏ رَسُولُ الله 38 "إِنَّ الله 548 مَقَادِيرَ الْخَلائق LS‏ خلق السَّمَوَاتِ و SIM‏ بِحَمْسِينَ Call‏ سَنَةِ وَ كَانَ 


Cycle عَلَى‎ 4852 

يذكر تعالى حالة المشركين به العادلين به غيره و أن حالهم أقبح الحالات و أنه لا مستند لهم على ما فعلوه 
sit)‏ ون IC Mos‏ پوه CLE‏ حجة at‏ عليه و sips‏ 

go Ah \77 

(وما لیس 4 پو (ele a‏ 


و إنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين و قد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله و هو-فى نفس الأمر-له 
حجة ما علمها بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده و بطلانه 

*ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق فقال:- 

(وما on Syl‏ تصِير)ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم و حل( 

وهل لهؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد فى اتباع الآيات و الهدى إذا جاءهم؟ 

أم هم راضون بما هم عليه من الباطل؟ذكر ذلك بقوله:- 

ع ست رام o gf‏ سس ره 

(ig “ta NES 


التى ھی OUT‏ الله الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل لم يلتفتوا إليها ولم يرفعوا بها رأسا 
ea‏ 


:)335 ا كفرواً | الین بغضها و كراهتها ترى وجوههم معبسة و أبشارهم مكفهرة 

(يكادوت يسُطوت)يوقعون القتل و الضرب البليغ 

و o7‏ 7“ ¢> 47 غ 

OE ith‏ يهم ءايلدّنا)من شدة بغضهم و بغض الحق و عداوته 

فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة و شرها بئس الشر و لكن ثم ما هو شر منها حالتهم التى يؤولون إليها 
وء سيره 598 xi ve‏ رر عط 

GEM وعدها‎ es Ki ين‎ 3 ja فيكم‎ S- فلهذا قال:‎ 

فهذه شرها طويل عريض و es‏ و آلامها تزداد على الدوام. 

*النّارُ 5 WES 5 Wide‏ اشد و E‏ وَأَطَمُ 5 وَ أعْظَمُ مما 598555 به اوا الله الْمُؤْمنِينَ BUI‏ 

9 و OIE‏ الآخرّة عَلَى صَنيعكُم IRS‏ أَعْظَمُ مما jh lS‏ منهم esos eb Ol‏ و إِرَادَتَكُم. 


و شن )أى: -الناز Asal‏ ( منز 5 مَقِيلًا 5 مَرْجِعًا 5 و مَوْئلًا و مَقَامَا[إِنّهَا Sale‏ مُسْتَقَرًا alin;‏ [الفرقان: 66 © 
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ويم o‏ 


ar‏ ستیعو PAR‏ إرك من دون ale Salil‏ ذبا 


ZX 


ap سيا مةد را فك کک ر‎ Aci 


a تنفد‎ 


tard 


7S Z 
ig رسلا‎ SSeS يصطفى مرى‎ 


وم م 20200 5557 ine‏ الله س we Nice‏ 


4° بعر 11 کل ا 


منوا AT‏ واس دوا KEIR, KS Xe‏ مک شر 
kee Fail ne‏ هو RE‏ وما کک لن من حرج وَل 2 
er‏ نيل رن ارک ریو AS AAG KE gh‏ 
Sk reve‏ اا كوه وآ عتصموا بال ١ (pies Ki Ah‏ 255 الت (wy‏ 
*هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان و بيان نقصان ee‏ من عبدها و ضعف الجميع فقال:- 
SGI GELS‏ )هذا خطاب للمؤمنين و الكفار المؤمنون يزدادون علما و بصيرة و الكافرون تقوم عليهم الحجة 
(ضرب مکل فا 6 (AZ‏ لى )أى:ألقوا إليه أسماعكم و تفهموا ما 2 عليه و لا يصادف منكم قلوبا لاهية 
و أسماعا معرضة بل ألقوا إليه القلوب و الأسماع ٍ 
وهو هذا: toa Cope CoM q BO)‏ 5 ون أسَّم شمل كل ما يدعى من دون الله 
رن [ale‏ دابا الذى هو من أحقر المخلوقات و أخسها 
فليس فى قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف فما فوقه من باب BURL Sy dol‏ 


oe e- 


*البخارى 5953 - عن أب 35 Ji‏ دَخَلْتْ yl ae‏ هُرَيْرَةَ دَارَا بِالْمَدِيئَة فَرَأَى SEI‏ مُصَوَرَا يُصَوْرْ قَالَ:- 


930 سه 


سمغت رَسُولَ es, dis‏ :-«9 مَنْ elbi‏ ممن ¢ Cas‏ هب يخلق GIES‏ (یصنع ويقدر كخلقى فى الصورة) 


» صغيرة)‎ a) و 5 لْيَخْلْقُوا ذَرّة‎ as ace 
الماء إلى الإبط‎ guts هريرَة ا سمعته(آی‎ GIG 5 فَقَلْتْ:‎ dba | ab حَتَى‎ ER) فَعَسَلَ‎ ele ته 4 دعا 99% (إنء كالطست) من‎ 


99 حدس 


سمعته من (BE all‏ من ai Jou)‏ قال: : منتهى aa eI‏ 232111010111111 
المؤمن Cus‏ يبلغ الوضوء). 

بل أبلغ من ذلكروإن ba‏ لذب EN See si all‏ هذا غاية ما يصير من العجز. 

ضع CHL‏ )الذى هو المعبود من دون (SALT ai‏ 

الذى هو الذباب فكل منهما ضعيف و أضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف و ينزله منزلة رب العالمين() 


( ما دروا فهذا ما قدر (BIS EF ai‏ حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغنى القوى من جميع 
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الوجوه سوى من لا يملك لنفسه و لا لغيره نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا بمن هو النافع الضار 
المعطى المانع مالك الملك و المتصرف فيه بجميع أنواع التصريف. 
Segal al Bp‏ كامل القوة(عزيرٌ ) كامل العزة(وَهوَالَّذِى يبدأ ا ahd‏ 28 يعِيدُهوَهوَأَهْوَنُ Ge‏ الثوم:7ما 
=e‏ قوته و عزته:- 

-أن نواصى الخلق بيديه 
SS‏ الله كان و ما لم يشأ لم يكن 
و من كمال قوته:- 
1-أنه يمسك السماوات و الأرض أن تزولا 
2-أنه يبعث الخلق كلهم أولهم و آخرهم بصيحة واحدة 
3-أنه أهلك الجبابرة و الأمم العاتية بشىء يسير و سوط من عذابه. 
“لما بين تعالى كماله و ضعف الأصنام و أنه المعبود حقا بين حالة الرسل و تميزهم عن الخلق بما تميزوا به من 
الفضائل فقال:-( أله يَصفى)يختار و يجتبى 
ت Se‏ رسلا وم ony Gall‏ 
يكونون أركى ذلك النوع و أجمعه لصفات المجد و أحقه بالاصطفاء فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على 
الإطلاق و الذى اختارهم و اصطفاهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء أو يعلم شيئا دون شىء 
و إنما المُصْطَفِى لهم السميع البصير الذى قد أحاط علمه و سمعه و بصره بجميع الأشياء فاختياره إياهم عن 
علم منه أنهم أهل لذلك و أن الوحى يصلح فيهم كما قال تعالى:-(اللة Jad as TET‏ رسَالَقه) 
دولل 4 تيح الامو رُ)أى: هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى الله فمنهم المجيب 
و منهم الراد a‏ و منهم العامل و منهم الناكل فهذا وظيفة الرسل و أما الجزاء على تلك الأعمال 
فمصيرها إلى الله فلا تعدم منه فضلا أو عدلا. كما cl Heh‏ قلا ab UF 598d‏ أ285 إلا مَنِ Abi)‏ من رَسُولٍ 
HLS a‏ مِنْ oS‏ يَدَ يديه وَين ails‏ ص2 clos‏ أن ذ BEG oss VG, LAL‏ يما sath pid‏ كل ىء نجنا 


975 - وهل 82 we‏ ن ° وہ ہے و2 و 97 o‏ دوه 


نيه ا يُقَالُ لَهُمْ حَافِظ لَهُمْ ext pol‏ 

(or sisi LEN yp يَعْصِحُكَ‎ il; tale, cab is Jods JOG ay Se ها الول بلغ ما أنرل‎ uy} 

78-77 اکم توجيهات إالهية للمؤمنين‎ e iE, e oat Gls 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة و خص منها الركوع و السجود لفضلهما و ركنيتهما و عبادته التى هى قرة‎ 


العيون و سلوة القلب المحزون و أن ربوبيته و إحسانه على Shall‏ يقتضى م: منهم أن يخلصوا له العبادة 
AST‏ »يأمرهم بفعل الخير عموما. و علق تعالى الفلاح على هذه الأمور SUB‏ := 
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oS ot 00‏ 2006 5 5 5 

(لعلحكم Pde‏ )تفوزون بالمطلوب المرغوب و تنجون من المكروه المرهوب 
فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق و السعى فى نفع عبيده فمن وفق لذلك فله القدح المعلى 
من السعادة و النجاح 9 Wc a‏ 

ر م . مس ممه ع 

(وجتهدوا في ail‏ جهادو ) 

و الجهاد بذل الوسع فى حصول الغرض المطلوب فالجهاد فى الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله 

و دعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك من نصيحة و تعليم و قتال و أدب و زجر و وعظ و غير 
ذلك. 

(شو اجا كم ) اختارکم-یا معشر المسلمين-من بين الناس و اختار لكم الدين و رضيه لكم و اختار لكم أفضل 
ie‏ و أفضل الرسل فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيام و hi OWS LS‏ 

(وَجَاهِدُوا في الله 5 جِهّادِوربما توهم متوهم أن هذا من باب BASS‏ ما لا یطاق أو تكليف ما يشق احترز منه 


بقوله:-(وما جم Sel‏ في ill‏ من حَرَجَ)مشقة و عسر 

*بل يسره غاية التبسير و سهله بغاية السهولة فأولا ما أمر و ألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها 

و لا يؤودها ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به إما باسقاطه أو إسقاط بعضه. 

و يؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية و هى أن:-«المشقة تجلب التيسير» و «الضرورات تبيح المحظورات» 
*فيدخل فى ذلك من الأحكام الفرعية شىء كثير معروف فى كتب الأحكام. 


*مَا eal‏ ما لا يفون و ما أَلْرَمَكُمْ ok‏ فَشَّقَ VI OSE‏ جَعَلَ الله لَكُمْ فَرَجًا و مرج 
Cass a") JE igs 5‏ بالحنيفيّة السّمحة"(سلسلة الأحاديث الصحيحة و شىء من فقهها وفوائدها رقم2924) 
Slee JB 5‏ 3 وَ أبى مُوسَى Oe‏ ديا أميرين JI‏ الْيَمَنِ:-"بَشّرا اول a3‏ و يَسرا ولاز تعسرًا"( البخارى3038) 


o 


َة يكم هی 

أى:-هذه الملة المذكورة و الأوامر المزبورة ملة أبيكم إبراهيم التى ما زال عليها فالزموها و استمسكوا بها 

ae علط ف ابن من عنمن ضيق بل وسْعهعَليكُمْ‎ Je ينوا‎ Ge ابن جَرِير: صب‎ Se 
أَبِيكُم إِبْرَاهيم.‎ ale erst تفُدير:‎ JE مَنْصُوبٌ‎ Bi قَالَ: 5 يُحْتَمَلُ‎ eal بكم‎ 

*قَُلتُ:وَ هَذَا الْمَعْنَى 3 هذه re]‏ كَقَوْله:(قل انى هَدَان 3 dl‏ صِرَاطٍ مُسْتَقِيو ديا Ls‏ إِبْرَاهِيمَ pss‏ 161] 
ge a‏ 7% 3 ر ع . عمو 2 2< 9 5 
(هو سكم السلمين من قل )أى: فی الكتب السابقة مذكورون و مشھوروں 
(وفى هلدا )الكتاب و هذا الشرع. أى:-ما زال هذا الاسم لكم قديما و Le‏ 

*السنن الكبرى8815 - عن مُحَمَّد ares Oe‏ قَالَ: sed‏ مُعَاوِيَة بن ¢ pila‏ أن أ 
ods‏ اي ۽ سام aii‏ أَخْبَرَهُ قَالَ: : os 6255 Syd SET‏ رَسُولِ الله JB‏ 


Sa < 


Hd رَسُولَ الله و إِنْ صَامَ وَ‎ G de) فَقَالَ‎ «pide جُنَا‎ Je GS ِدَعَوَى الْجَاهِليّة‎ ES jan 
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Gain‏ و إِنْ صَامَ وَ صَلَى فَادْعُوا بِدَعْوَة الله التي سَمَّاكُمُ dil‏ بها الْمُسْلِمِينَ الْمُوْمنينَ Stes‏ الله» 

IAM SK)‏ شهدا SEE‏ بأعمالكم خيرها و شرها 

1S SSH‏ عل SSG‏ خير أمة أخرجت للناس أمة وسطا عدلا خيارا تشهدون للرسل أنهم بلغوا 
أممهم و تشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه(تقدم فى البقرة:143) 

LA sls‏ َة )بأركانها و شروطها و حدودها و جميع لوازمها 

)13105 اكه )المفروضة لمستحقيها شكرا لله على ما أولاكم 

[cel‏ اَنَه)أى :امتنعوا به و توكلوا عليه فى ذلك و لا تتكلوا على حولكم و قوتكم 

(هو مول" sili S‏ يتولى أموركم فيدبركم بحسن تدبيره و يصرفكم على أحسن تقديره 

Cag Kall )لمن تولاه فحصل له مطلوبهوَنعَمَأَلتِيرٌ )لمن استنصره فدفع عنه‎ ATI ES) 


Poe eee eee er er و و و و و وو‎ eee وا و واوا‎ rere ووو ووو واوا و و ووو ووو ووو‎ ese و ووو ووو‎ eee esses eeeeererereeeeeseesererereseeeeesereees 


